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  :المقدمة
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سیدنا محمد وعلى آله وصحبه 

هداء بهدیة إلى یوم الدین ٕ   .ومن وألاه وا
لقد عاش الأدب العربي في أحضان الأندلس ثمانیة قرون متأثراً بكل ما فیها من جوانب / 1

والثقافیة، وهي مدة لا یستهان بها في دراسة ومظاهر الحیاة بجوانبها السیاسیة والإجتماعیة 
  .الأدب العربي

لأدباء عرفت البیئة الأندلسیة عدة أسماء مشهورة في مختلف ربوع وطنها منها أسماء / 2
مرموقین وكذلك أسماء لأدبیات أندلسیات أستطعنا أن یسهمن في إثراء الأدب الأندلسي بالوان 

ذابة في فن القصیدة ومن هنا كان جهد الشاعرات بطریقة وموضوع شعریة ومقطوعات رخیة ج
موجب الشعر الاندلسي، وأضح الأثر، ولیس أدل من ذلك من إنهن فرضت وجودهن في 

  .بأحرف من ذهب على رایة الأدب النبوي عموماً هن وسجلن أسمائ
 وعلى الرغم من زیادة الإهتمام بدراسة الأدب الأندلسي في السنوات الأخیرة إلا أن هذا/ 3

الأدب ما زال میرناناً لكثیر من الأبحاث والدراسات ولا یزال هناك جوانب كثیرة لم تحظ بإهتمام 
  .الدراسین

الأندلس هي تلك البلاد العزیزة التي ما أن یمر ذكرها على الأذان حتى تعتري لنفس أشجان / 4
بالإسلام وأحزان، فضیاعها یشكل واحدة من النكبات الكبرى والواقع العظمى التي حلت 

  .والعلمین
  :ولا تزل الأندلس هي تلك

  هل للنساء دور في الشعر الأندلسي؟: ویبقى السؤال المطروح هو
  وهل للرفاهیة دور واثر على شعر الشاعرات؟

  .فسنحاول في هذا البحث أن نجیب على هذه التساؤلات
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  :مشكلة البحث
  :تتلخص مشكلة البحث في الأسئلة التالیة

  في الشعر الأندلسي؟ هل للنساء دور/ 1
  هل تغیرت نظرة المجتمع لشعر الشاعرات عبر العصور؟/ 2
  هل للرفاهة أثر على شعر الشاعرات؟/ 3
  هل إهتمت المرأة في الشعر لهذا العصر؟/ 4

  :أهمیة البحث
تأتي أهمیة البحث من انه یتناول شاعرات الأندلس ودور شعرهن في ذلك العصر، وما 

ر وتمكن أهمیة البحث أیضاً في إثبات دور المرأة حیث إنه كان مهملاً أضفنه من قیم إلى الشع
  .مقارنة بما لقیه الإهتمام بالشعراء الرجال

  :أهداف البحث
الحرص على تقدیم خدمة أمنیة للتراث بالكسف عن جوانب تتناول أدب المرأة وتنظیم أشتاته / 1

معالمه وبالتالي تبین أن المرأة لا تقل عن المتناثرة في كتب التراجم والأدب والتاریخ، مع إبراز 
، ولابد أن تاریخنا نصفه میت  الرجل في القدرة ولاإبداع، ذلك الرجل والمرأة یصنعان التاریخ معاً

  .لا یقوم في عالم الحضارة خیر مقام
تصویب الصور التیي إشیعت حول المرأة في المجتمع الأندلسي، والتي في الغالب صورة / 2

جنبیات، لا صورة الحرائر العربیات، علماً أنه كان للحرائر شأن في الأسرة الجواري الإ
  .والمجتمع
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الكشف من خلال الأدب والتاریخ عن جوانب تعزیز دور المرأة، وتكشف عن الممارسات / 3
كانت تقوم بها في الثقافة، والدین والأعمال السیاسیة وعرضها بشكل فاعلیة المرأة في  التي

  .ن بلائها في التطور الحضاريالمجتمع، وحس
 .معرفة قدرة النساء على إضافة مدلاولات جدیدة، وعدم جمودهن عند المعاني الرجالیة/ 4

إیضاح دور المرأة في عصر الأندلس، وما ساهمت المرأة في إنجاز فیما یخص الشعر في / 5
  .ذلك العصر

  .وللطلابتوفیر نبذة عن بعض الشاعرات اللواتي أبدعن للقراء / 6
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  :دولة الأندلس ونشأتها
  : ندلسالأ  ةأنش
  : ندلسعن الأ ؤجز م

سبانیا والبرتغال أتقع بلاد الاندلس في جنوب الغربي من قارة اوربا اوتعرف في عصرنا ب
ویجدها من الغرب المحیط الاطلسي ومن الجنوب مضیق جبل طارق وجز من البحر الابیض 

فتحها فرنسا التي كان العرب یطلقون علیها اسم بلاد الفرنج وتسمى لشمال االمتوسط ومن 
وقد اطلق العرب على تلك البلاد .ندلس من باب التغلیب والا فهي شبه جزیرة لاجزیرةجزیرة الأ

  .اسم الاندلس
ان اول سكن بالاندلس علا قدیم ایام فیها نقلالاخباریون  قوم : ویقول المقري نفح الطیب

بهم سمى المكان فعرب فیما بعد بالسین غیر  –) بالشین المعجمه –بالاندلش یعرفون 
  )1(. "الأندلس، المعجمة

الثقافي و  وسوف نورد في هذه اللمحة القصیرة موجزاً لتاریخ الاندلس السیاسي
أشتهر الأندلسیون بحب الثقافة و  .لیكون عوناً على فهم المیاه في الاندلس، والاجتماعي

قدمت الأندلس للثقافة و  ،لذلك كثرت مؤلفاتهمو  ،اعلاء مقامهمو  دیر العلماءوالاطلاع وتق
قد انتشرت المكتبات في و  .الأسلامیة العربیة اعلاماً بالرزین في مختلف العلوم والفنون

أقبل الناس على اقتناء الكتب حتى قیل ؛ إن كل بیت في الاندلس لابد أن یكون به و  ،الأندلس
  . كان صاحبه عامیاً و  مكتبة حتى ل

فهناك العرب الذین دخلوا ، قد كان المجتمع الأندلسي خلیلها من أجناس مختلفةو  
هناك البربر الذین شاركوا في الفتح الاسلامي و  ،هاجروا إلیها بعد الفتحو  الأندلس قاتحین أ

                                                             
 نوح الطیب، المغري 1
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 وا الإسلامهناك سكان الأندلس الاصلیون من الأسبان الذین أعتنقو  نزحوا من الشمال الإفریقيو أ
  . غیرهمو  كذلك أصناف أخرى من جنسیات متعددة كالصقالیةو 

 ،أصبحت اللغة العربیة لغة الجمیعو  ،وجد الاسلام بینهاو  ،وقد أندمجت فئات المجتمع الأندلسي
  . ساهموا جمیعاً في الحضارة الاسلامیة في الأندلسو 

الأندلس بعد الفتح بغقده  كما الأهل الأندلس عنایة كبیرة باللغة العربیة فقد تعربتو  
كان و  ،خدتهاو  آدابها فعملوا على نشرهاو  ثم جاء الأمیون وهم متعصبون للغة العربیة، تعبیره

كان من نتاج ذلك هذا و  ،الأدب في الاندلسو  فازدهرت اللغة، الخطباءو  أكثرهم من الشعراء
  . ه في خدمة اللغة العربیةساهموا بو  اللغوي العظیم الذي خلقه لنا الاندلسیونو  التراث الأدبي

 كانت مضرب المثل في الجمالو  ،قد كانت الاندلس درة الحضارة الإسلامیة في أورباو  
العنایة بالمظهر و  فقد كان الأندلسیون بطبعهم مبالین إلى الظافة، مظاهر المدنیةو  النظافةو 

 بمروجها الخضرومكانت طبیعة الأندلس بخلق الألباب و  المسكنو  الأناقة في الباسو  الحسن
  . أنهارها الرقراقة المتدفقةو  أزهارها الفواحةو  أشجارها الجمیلةو 

مساجد عظیمة تدل و  مدارس كثیرةو  ثم أضافوا إلى ذلك ما أحدثوه من قصور جمیلة
قد بقیت آثارهم إلى عصرنا هذا شاهده و  على الزوق الجمیلو  على تقدم الفن الهندسي في البناء

  . لرفیعذوقهم او  على عظمتهم
مكونات الفساد فقد كان كثیر منهم و  لم بخل المجتمع الأندلسي من عوامل الضعفو  

  . الغناء بسبب ضعف الإیمانوو  االلهو  الإسرافو  الترعةو  یمیل إلى میاه الصرف
وقد كان لتلك الحضارة العظیمة التي أنشأها المسلمون في الأندلس الأثر العظیم الواسع على 

الأنحطاط والجهل في الوقت الذي كانت و  كانت أوربا تعیش فأعهد الظلامفقد ، أوربا جمیعها
ورحل الأوربیون إلیها لدراسة ، فتلقت أوربا العلم عن الأندلس، الأندلس تعیش في قمة الحضارة

  . العلوم الأخرىو  الطب
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راسات دو  ألغوا في ذلك كتباً و  ،قد أقر الأوربیون بفضل الحضارة الإسلامیة في الأندلس علیهمو  
  . كثیرة

 النثر الاندلس في الفصول التالیة بالدراسةو  أما من الناحیة الأدبیة فسوف نتناول الشعر
التجدید في أدبهم و  سنتعرف على مظاهر التقلیدو  الأدباث الاندلسیین، سنترجم الاشهرو  التحلیلو 

  . إن شاء االله
  : الحیاة الإجتماعیةفي الأندلس 

  : الحیاة الإجتماعیة
 ما إن یمر ذكرها على الأنسان على الأذان حتى نعترى النفس أشجان، الاندلس بلاد

واحدة من النكبات  –أحداثه و  في نظر العقلاء ممن یفقهون التاریخ –قضایها یشكل ، أحزانو 
لا نبالغ ان قلنا أنها أكبر نكبة حلت و  المسلمینو  الكبرى والفواجع العظمى التي حلت بالاسلام

  . طیلة تاریخهم الطویلبالمسلمین 
 كانت أرضاً إسلامیة خالصةو  لقد مكث العرب المسلمون في الأندلس ثمانیة قرون

  . عندما أخرجوا منها لم یبق وراءهم أحد یتكلم بلسان عربي یعتنف الأسلام دیناً و 
ن أخرجوا مو  أ، لكنهم عندما خرجواو  كما دخلوا الاندلس، العرب المسلمون دخلوا بلاداً كثیرةو  

  . اسلاماً معاً و  بعض تلك البلاد خلفوا وراءهم عروبة
أما الاندلس فلم یترك العرب المسلمون وراءهم فیما الا أثاراً عمرانیة ما تزال لسان حالها یتحدث 

  . عن حضارة لهم ساءت ثم بادت عن مجد لهم بسق هم هوى
 فترة ناصعة كلها إزدهاركانت القرون الثمانیة التي شهدت مكوث العرب المسلمین في الاندلس 

أحیایاً على و  التألق ینعكسان أحیاناً على الجانب السیاسي والعسكريو  كان الازدهارو  تألقو 
  )1(.أحیاناً أخرى على الجانب العمرانيو  الفنيو  الجانب الأدبي

                                                             
 الإستعطاف في الشعر الأندلسي، محمد جاسر جبالي1
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التحضر والانفتاح والرقى على جمیع الأصعده بما في و  لطالما أعتبرت الأندلس مهد التمرن
الاسلامي نفضل و  الذكرة الذي أنار نجمة في سماء عالم الفكر العربيو  عید الاجتماعيذلك الص

لیس بغریب أن یوجد في حضن مجتمع . الانفتاح الذي انتهجته الاندلس في سیاستها عامة
هذا العمق في و  الفصاحة في الاسلوبو  القوةو  كهذا نساء عربیات مسلمات ینشدن شعرا بهذه

  . لرؤیةاو  الاحساسو  المعاني
الحقیقة أنه قد و  كثیر من الشاعرات ممن ذكر شعرهم في هذا المقال لم تسمع بهن من قبل

لقراءة الكتاب موضوع و  جعلني متشوقة بقراءة المذیدو  هالني ما قرأت هنا في هذه النماذج
نخلص إلى أن نهضة الشعوب تتجلى و  نتذكرو  هي وقفة تأمل مع النفس تجعلنا نعتبرو  ،المقال

 . تبط به ارتباطاً وثیقاً و  انتاجها الفكريفي 
  : المرأة في المجتمع الأندلسي

وهي ، محور الفلك الأسرى كلهو  هو  هي ربتهو  المرأة هي الأساس الاول في بناء البیت" 
خطورة نشأت المرأة في المجتمع الأنساني امر تواضع علیه البشر أیاً كانت حالتهم و  قوام البیت

حكم من ألاحكام الفطرة جاءت به الشرائع السماویة و  ،ه من أمور البداهةلأن، في سلم الحضارة
غایاته في الوجود و  نعد اتجاهه ومساره الصحیح الذي یلیق بالانسانو  رسول لتأملهو  مع كل نبي

."1 
 
  

  : الأسرةو  المرأه

                                                             
 ". للدكتوراه راویة عبدالحمید شافع " المرأة في المجتمع الأندلسي من الفتح الاسلامي للأندلس حتى سقوط قرطبة 1
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أن العائلة كانت النواه الاساسیة في التنظیم الاجتماعي خلال دورها البالغ في تشكیل 
  1. القیم الفردیةو  المواقف

بل تقضى ، كما كان أهل الأندلس یقدمون الحیاة الأسریة حیث كانت الامرأة قلما  تبرى دارها
  2. كانت تتمتع بحریة ضیقة داخل نطاق المجتمع الاسرىو  ،بل وقتها في فنائه

كان یتمتع و  ،یتخذ القرارا ت المهمةو  تحمل مسؤولیاتهاو  الأب له دور هام في رعایة الأسرةو  
الشئ و  یمتاز بالفتورو  غالبا ما كان تأثیر النساء ضمنیاو  احترام من طرف أفراد العائلةو  بتقدیر

ثم اننسجمت مع ، مع ذلك فإن دورها كان محدوداو  نفسه یقال عن مكانه المرأة داخل الاسرة
  3. مرور الوقت

لها : فالمرأة في الوسط الأستقراطيهنا لا بد أن نفرق بین المرأة الأستقراطیة والمرأة العامیة و  
 وضع خاص بسبب تأثیرها في دوالیب الحكم فهي غیر مضطرة للقیام بأي عمل داخل البیت أ

كیف تقوي الروابط و  شغلها الشاغلو  الحاضنات بتربیتهمو  لأن أطفالها تقوم الجواري، خارجهو 
انهن متفرغات البال (في هذا مع زوجها رغم انها كانت تعلم بعلاقاته مع غیرها ویقول ابن خزم 

  .4)لا خلقن سواه و  لا شغل لهن غیرهو  أسبابهو  الغزلو  من كل شئ إلا من الجماع
فالروابط الزوجیة كانت هشة في هذا الوسط الأستقراطي فالرجل یستیع أن یشبع لرغباته 

 هالرغم كل فلها وزنو  جاریةو  ففضلا زوجه على زوجه على أخرى أ، الجنسیة مع غیر زوجته
  .5ثاغیراتها عكس المرأة العامیة و 

ثم أن التقالید والأعراف الإجتماعیة التي تنظم علاقة الرجل بالمرأة الأرستقراطیة مفروضة علیهم 
  . 6وجب احترامهاو  على حد سواء

                                                             
  . 192الطوائف ص "  التاریخ السیاسي والاجتماعي لا شبیلیة في عھد دول " أ محمد عبود 1
  . يبحوث في التاریخ وحضارة الأندلس في العصر الاسلام" كما السید أ ومصطفى 2
  . محمد عبود التاریخ السیاسي والاجتماعي لا شبیلیة3
  . ، ابن الرشد القرطبي36طوق الحمامة ص: ابن حزم4
 .263-262غرناطة في عھد بني زبري، ص : مریم قاسم طویل5
  . 96-95صلاح خالص اشبیلیة في القرن الخامس الھجري ص 6
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فمن الصعب جداً الإلمال بكل جوانبه نظراً لشع ، أما بالنسبة للمرأة في الوسط العامي
 على العموم فالنصوص أو  الأن التاریخ كان الطبقة العلیا من جانب اخرو  المصادر من جانب

الاشارات التي استقانیناها حول المرأة في الوسط العامي نستطیع من خلالها أن نكون فكرة و 
الرجل قائمة على و  بسیطة عنها ن فالمستوى المتدنى للأسرى مادیاً جعل العلاقة بین المرأة

فالرجل انحصرت مهامه في العمل من ، رصته ظروف الحیاة القاسیةالتضامن الذي فو  التعاون
  . 1أجل القوت أما المرأة فانصب جهدها في امور البیت

ذلك بغزل و  توفیر القوتو  فإن المرأة كانت تساعد زوجها في إعالة الابناء، حسب المقرىو  
  . 2بیعهو  الصوف

التي تؤدي في بعض الاحیان ان الأسرة في الوسط العامي لیست بعیده عن المشاكل 
كما كان الرجل احیاناً ینشأم من زیار ة الاقارب له مما ، حتى في ابسط الأشیاء، إلى الطلاق

  . 3یحدث مشاكل زوجیة
یمنع الحشرات من و  هي نسیج لرقیق یسح بدخول الهواءو  كانت الاسرة تستعمل اكلل جمع كله

  . 4هذا على مشاكل اخرى تعانیها الأسرة المعوزهلربما یدل و  تسمیة العامة ناموسیة، دخول البیت
، عزباءو  كانت المرأة احیاناً تخرج سافه مما یؤدي إلى حدوث معاصي سواء كانت متزوج أ

حیث تنشأ علاقات غیر شرعیة كوهم المرأة بالزواج مثلاً كما كان زواج المتعة من أهم الملامح 
المرأة من المعاكسة خارج بیتها من طرف  التي انتشرت بشكل كبیر في الاندلس كما لم تسلم

  .5)الرجال 

                                                             
 . 91صلاح خالص اشبیلیة في القرن الخامس الھجري ص1
  . نفح الطیب في غضن الاندلس الرطیب: مقريال2
امثال الوام في الاندلس، مستخرجة من كتاب ري الاوام ومرعى السوام في تكت الحواس والعوام تحقیق محمد بن شریفة، منشورات وزارة : الزجالي3

  .  38ـ  7 ،13، ص ص 1971الدولة المكلفة بالشؤون الثقافیة والتعلیم الأصلي د، ط المغرب القسم الثاني 
  : یقول ابن زیدون4

  أم عھدنا البدر یغتاب الملل . .. ھل عھدنا الشمس الكللي
  . أنظر ابن زیدون دیوان ورسائل تحقیق على عبدالعظیم، مكتبة نھضة مصر

 . 1596، 1535، 1396ابن رشد الشرطبي، المصدر السابق،  السفر الثالث، ص5
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الشئ ، المرأة خاصة عند العامةو  أما بالنسبة لتربیة الاطفال فالمسؤولیة مشتركة بین الرجل  
 عكس الوسیط الأرستقراطي الذي توكل مهمته إلى الحاضنة أ، الذي یعطي تكاملاً نفیساً للطفل

حیث تقوم الام بغسله ، فالاعتناء بالطف كان منذ الولادة، المربیة فتنشأ عدة أهتزازات نفسیةو 
  .1دبره و  انفهو  تغسل اذنهو  بالماء الفاتر مع وضع كمیة من الملح في الماء

أماالعظام ، أما إرضاع الطفل فیتم بلبن الأم الحكمة في ذلك حیث كان یرضع مرتین في الیوم
نشاطها خارج هذا الاطار فإنها دخلت میدان اما ، بالنسبة لنشاط المرأة الأسري2منتان و  فه

فأعترفت عدة مهن بینها لنا ابن حزم في قوله فعن النساء ، العمل لمساعدة الزوج في الأعباء
المتخفة والصناع في و  السرافة والدلالة الناتجة والمغنیة والكاهنة المعلمةو  الحجامةو  كالطیبة
  .3التسلیح و  العزل

 لمتطلبات أسریة مادیة فرضها الوضع الاقتصادي الاجتماعيإن عمل المرأة جاء نتیجة 
رحن بمارست حرفا و  رفض التبیعة لأزواجهنو  ربما كان عملها لعدم الإستسلام الواقعو  ،الاسريو 

  .4خاصة منهم
اما على مستوى الحیاة العاطفیة فقد برزت المرأة الأندلسي فمارست الحب والغزل  

لعل كتاب و  الى حد الإستهتار خاصة في عهد الطوائف والعشق بطریقة موغلة في الصراحة
العاطفة عنند المرأة و  ما یحمله من هذه التجارب صوره لفلسفة الحبو  طرق الحمامة لابن حزم

  . 5الاندلسیة

                                                             
  .233،  ص 1988لاندلس الاسلامیة دراسة وتراجم نصوص دار الغرب الاسلامي د، ط بیروت محمد العزي الختامي الطب والاطباء  في ا1
  . 235المرجع نفسھ ص :  محمد العز الخطابي2
  . 46طرق الحممامة ص : ابن حزم3
  . 121دور المرأة في العرب الاسلامي من القرن الخامس الھجري الى منتصف القرن السابع الھجري ص : كراز فوزیة4
 . 530ص  3المصدر السابق ج : مقرىال5
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حقوق ارتفاع الجوار اي و  اما بالنسبة للعلاقات بین الجیران داخل المدن الاندلسیة
یشترط و  ،من المبنى المجاور دون الاضرار بحق جاره امكانیة انتفاع الجار بما توجب الیه

  . 1التراضي بنهم 
تمثل الجواري أهمیة كبرى لدى الطبقات الإجتماعیة العلیا لذلك فققد وهین من : المرأة الجاریة

الاماء و  یقصد بالجواري أو  . 2الصفات الخاصة ما اهلمن لدور أبرزت حیاة مجتمع الكبار
  . تنقسم الجواري إلى نوعین حسب الوظیفةو  بعن بیع العبیدالنساء المملوكات الائي 

یطلق و  ،یشمل الجواري الائي استخدمن في القصور لقضاء الحاجات المنزلیة: فالنوع الأول
ینصب و  ،التسلیةو  لا یصلحن للمتعةو  علیهم اسم جواري الخدمة الاذین تجاوزن سن الشباب

  . دورهن في خدمة اسیادهن في القصور
جلب المتعة و  هن یستخدمن لتسلیة اسیادهنو  فیطلق علیهن اسم جواري اللقره: وع الثانيأما الن

یختلف و  كن یتمعتعن بثقافة ساعدتهن على ممارسة ذلك العملو  ،في نفوسهن بمختلف الوسائل
  . 3عددهن حسب ثروة الاسیاد 

لاشئ و  ان كثیرأعلى ان الرقیق ك، تعتبر اطریة من أكثر المدن الأندلسیة احتواء للجواريو  
  . 4نفسه یقال من غرناطة

، ان اختلفت منزلتها الإجتماعیة تعتبر مرأة المجتمع الذي تعیش فیهو  ما نستنتجه أن المرأةو  
كما اسست لنفسها مكانة في الهرم الاجتماعي وكونت شخصیة المرأة الفاعلة المساهمة في بناء 

  . الثقافةو  ننسى مساهماتها میدان الأدبدون ان ، قاسمت الرجل في مهمتهو  لورتهاو  الأحداث
  : مظاهر الحیاة الإجتماعیة

  : الزواج
                                                             

  . ابن رشد القرطبي1
 ,  343المرجع السابق ص : حسن أحمد النوس2
  . 98، 97صلاح المرجع لاسابق ص ص 3
  . 69مملكة المریة في عھد المعتصم بن صماد ح، ص : مریم قاسم طویل4
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سهلة، فكان یتم بواسطة سواء من الأهل و  لقد كانت عملیة اختیار الفتى لعروسه بسیطة
أن النساء كن یتسوقن و  قد یكون الفتى قد شاهد الفتاة في مكان عام خاصةو  الاصدقاء أو  أ

لربما هذا ما كان یقابل و  كانت الام لها الید الطولي في اختیار العروسةأحیانا و  بصحبه بناتهن
هذا ما نجده منتشرأ بكثره في البادیة و  ،بعدم الرضا من طرق الشباب لعدم اقتناعه بالعروسة

  . 1الاندلسیة
توكل المهمة و  التي تمهد الإتفاق بین العائلتین) الخاطبة ( كان یقوم بمهمة الخطبة و  

  . 2الوصل بین الفتى والفتاهو  النساء المسنان على سبیل حب الخیرعادة الى 
 كانت تتم في المسجد جلبا البركةو  ثیقة النكاحو  بعد انتهاء فتره الخطوبة یتم عقد القران بكتابة

ثم یكتب اسم ، كان یبدأ بالبسملة والصلاة على رسوول  االله صلى االله علیه وسلمو  ،السعدو 
  .خالیة من النكاحو  أن تكون صحیحة الجسمو  االزوجیة ولدیهمو  الزوج

كان والد العروس في بعض الأحیان بطلب من زوج ابنته قبل الزفاف أن یضمن جهاز و  
الفخر بجهاز و  هناك من الأباء من یمیل إلى المباهاة والعظمةو  ،العروس بضمانات یكتبها كتابة

وربما هذا ما أحدث مشاكل بین العائلتین مترددة بعض أسیاء الجهاز ، ابنته حتى بأشیاء منزلة
  . 3الى منزل الأب 
 احضار المغانيو  یتكفل الزوج بكل النفقات كعداد الولائمو  ،عد تختاره العائلتانو  كان للزواج ه

، تدوم مدة الاحتفال بازواج أسبوعا كاملا في منزل العروسو  ،مناربي الرفوفو  ،الراقصاتو 
  . 4الاقرباءو  تلمت فیه تهاني النساء  الصدیقاتحیث ت

                                                             
 : ابن رشد القرطبي1
ه دراسة في مظاھر العمرات والحیاةالاجتماعیة، مؤسسة شباب  55مالقة الاسلامیة في عصر دویلات الطوائف المقرن : كمال السید اب ومصطفى2

  . 60الجامعة ص 
  
وائف، ، كمال السید اب ومصطفى، مالقة الأسلامیة في عصر دویلات الط59أ و60ص ص  520نفح الطیب في غصن الاندلس الرطیب ص : المقرى3

  .60ص 
  . 62المربع نفسھ، ص : كمال السید اب ومصطفى4
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أشبه و  هو  ما عدا الدق العربي، على أنواعه في الأعراس ممنوعو  لكن ما نلاحظه أن االلهو  
 صداقو  على غرار العالم الأسلامي لا یتم إلا بوليو  الزواج عموماً في الأندلسو  ،بالغربال

 طئهاو  جد الزوج بالزوجة عیباً ان یمسك عناذا و و  أقل الصداق عن د مالك ربع دینارو  ،شهودو 
معنى ذلك أن یقوم بإرجاع المهر الى الولي العار و  ،كان كثیراً ما یطلقهاو  ،التلزز بهاو 

  . 1لنكاحها
انه : كما ذكر ابن عبد الرؤوف أیضا ضرورة عدل الزوج في حالة تعدد زوجاته بقوله

لا یفضل و  المبیتو  الطعامو  في الملبس على الرجل الذي تزوج بأثر من واحده ان یعدل بینهن
  .2المحبة و  واحده منهن على صاحتبها إلا مالا یستطیع العدل فیه الجماع

، بعدهاو  ان المتتبع لحركیة هذه الظاهرة یجدها قد عرفت عزوقا خاصة اثناء الفتنة البربریة
 قتل للشباب بسبب تأثیراتها على الأوضاع الإجتماعیة من، حیث قل الزواج بل ما رناداً 

هذا ما و  ،هذا ما انعكس على النساء خاصة في المناطق التي تضررت من الفتنةو  ،الشیوخو 
الشئ نفسه ذهب الیه و  ،الیأسو  جهها آثار البؤسو  علىو  اكره ابث حزم بأن المرأة لم تعد تتزین
  . 3لكنها عجزت عن البوح الابیهاو  المقرى في تصویره لفتاة ترید أن تتزوج

بتذل فیها الكثیر فإن حفلات و  حفلات أعراس الطبقات العلیا متنوعة بالمواد الرسمیة كما كانت
  4. الطبقات الدنیا كانت متواصفة خفیفة الغذاء قلیلة المأكل

  
  : الطلاق

لقد كان الطلاق احد الظواهر الإجتماعیة الموجودة في مجتمع فابن عب د الرؤوف یرى 
  . 5بطلاق الثلاث و  بأن یؤدب من یحلف بالطلاق أ

                                                             
  . اداب الحمیة والمحتسب، تحقیق خاطمة الادریس: ابن عبدالرؤوف القرطبي1
 . 58، 57نفسھ، ص، 2
 ,  3ج  350نفح الطبیب  في عھد الاندلس الرطیب ص : ، المقرى100طوق الحمامة ص : ابن حزم3
  . حسن احمد النوش4
  . 59أداب الحسیة والمحتسب، ص: وفابن عبدالرؤ5



14 
 

كما یؤمر الموثقون أن یعقدوا ، لا لهاو  العتاق هزلاً و  الطلاقو  كما یؤمر الرجل ألا یتغز النكا
یؤدب من و  :یؤدب  حیث یقول ابن عبد الرؤوفو  تملیكاً و  ا مراجعة رجل طلق امرأته خلقاً 

  . 1علیها أقر الضرب المبرح على حسب ما یظهر علیها من ذلك و  شكت به امرأته
فقد كانت معظم عقود الزواج مشروط خاصة على الزوج إذا أخل بإحداها كان الطلاق نتیجة 

تأثرت ظاهرة الطلاق خلال القرن الخامس و  حق تمارسه المرأة في اي وقت شاءتو  ،حتمیة
فأحوال قرطبة السیئة من جراء ، المجتمعو  الاقتصادو  الهجري الحادي عشر المیلاد بالسیاسة 

  . ظاهرة الطلاق بشكل كبیرو  نمو  مت في احداثالفتنة قد ساه
  : التقالیدو  العادات

إن التركیبة البشریة الفیلسوفیة التي شكلت المجتمع الأندلسي أدت إلأ اختلاف مناخ 
التقالید التي آمنت بها العناصر المشكلة و  ها ما یعطینا صورة عن العاداتو  حیاتها الإجتماعیة
 الصعب أن نلم بجمیعها نظرا لفقر المصادر التي بین أیدینالذلك فمن ، للمجتمع الأندلسي

من زمة سنكتفي ببعض العادات التي مثلت الأنا و  صعوبة التوغل داخل المجتمع دون دلیلو 
  . الإجتماعي

التي إنتشرت بكثره على و  فجد عادة التسول كانت من العادات المستقبحة عندهم
صورة واضحة عن ظاهرة الفقر التي مست فئات مما یعظینا ، الطرقات حیث یستجدون الناس
أما طریقة و  (: حیث یعلق المقرى على هذه العادة فیقول 10كثیرة من المجتمع الأندلسي 

 تحوج الوجوه للطلب في الأسواق فمستقبحة عندهم الى نهایةو  ،، التي تكسل من الكد، الفقراء
ذا لرؤوا شخصا مسیحیاً قادرا على الخدمة یطلب سبوهو  ٕ أهانوه فضلا عن أن الا یتصدقوا و  ا

  .2)علیه بالاندلس سائلا إلى أن یكون صاحب عذر
                                                             

، ص ص 1984م، الحیاة الاقتصادیة  ولاجتماعیة الدار التنسیة للنشر، د، ط  تونس 11ه  05قرطبة الاسلامیة في القرن : محمد عبدالوھاب خلاف1
285 ،286 . 

 1968قیق احسان عباس دار صادر د، ط بیروت نفع الطیب في عضن الاندلس الرطیب، یح: م1631، 10ا . شھاب الدین احمد بن محمد، ت: المقى2
 . 220ص 



15 
 

حتى أن ، العاميو  كما كانت عادة شرب الخمر بشكل واسع في الوسط الارستقراطي 
المعتمد بن عباد لم یتورع في معاقرة الخمرة حتى في احلك اللحظات حیث كان یستنجد بیوسف 

الشرطة كثیرا ما یمسكون بعض العوام و  ثم أن المحتسب، بن تاشفین من الخطر المسیحي
فمثلا ، لربما یوغز سبب انتشار هذه العادة الى الطبیعة الأندلسیةو  ،حاملین لزجاجات الخمر
ربما و  هذا ما ساعد على انتشار العادة في الأوساط الإجتماعیة او  غرناطة إشتهرت بالعنب

  .  1لیست ببهاظة اثمن لتوفر المادة الأولیة 
وایضاً من عاداتهم كذلك إهداء الزهور والورد الى الاصدقاء وقت الجني ومهاداتهم في 

مما بین لنا الترابط الإجتماعي بین الأفراد والأسر والتطلع الى القیم ، المناسبات وتبادل الزیارات
  . 2النبیلة

الشعور بانقباض  وكان الزهاب الى المقابر عند، كما ان النساء كن یخرجن ویتبعن الجنا ئز
  3الحال في مالة مثلا و  النفس وذلك للعظة والاعتبا ركما ه

  : مظاهر النساء في المجتمع
یلح ابن خلدون علي ضرورة التمسك بالأخلاق  في مسالة البناء الاجتماعي باعتبارها 

الفساد و  تحقق الدیمویة والإستمراریة للمجتمع  فإذا أخرج المجتمع عن ضوابطته فهي بدایة نح
لذلك فلاتعجب  ان الأندلسین رغم عملیة البناء الإجتماعي   4والسقوط والفوضي والإجتماعي

الكبیر الا انة حاد عن منوابطة الاحلاقیة فحدث فقد حدث إنفصال بین السنن الإجتماعیة 
والأخلاقیات والاحكام الشرعیة المنضبطة فأنتشرت بذلك مظاهر سیئة میزت المجتمع الأندلسي 

لي عصر الطوائف الذي كان مناحا ملائماً لبروز ظاهر الفساد ولذلك بعض هذه المظاهر ع

                                                             
 13/15كلیة الاداب الاسكندریة  –بحوث ندوة الاندلس الدرس والتاریخ  –اثر الأزمة الاخلاقیة على سقوط دولة الاسلام : ابراھیم القادري بودشیش1

 . 33، ص 199فبرایل 
  . 57بس الرجال في الاندلس في العصر الاسلامي ص ،  صحر السید عبدالعزیز سالم ملا440، ص 4ج: نفسھ: المقرى2
  . 102مالقة الاسلامیة في عصر دویلات الطوائف، ص : كمال السید أب ومصطفى3
  . 299، ص1967، بیروت، 3المقدمة، دار الكتاب اللبناني، ط: ابن خلدون4



16 
 

، بالتحلیل والمناقشة لقد أشارت كتب الحسبة وبعض الفتاوي الأندلسیة الى بعض الرذائل الخلقیة
وعناصر من اهل الفساد التى كانت منتشرة على أغلب المدن الأندلسیة من ذلك ان بعض 

نساء دور الخراج وكن ذوات سمعة و  رفن البغاء ویطلق علیهن المخراجیات االنسوة كن یحت
  .1یسكن عادة فى الفنادق ویمارسن البغاء ، سیئة

وكذلك وجدت فى المجتمع الأندلسي ظاهرة السرقة التي كانت من نتائج تردى الوضع 
السارق على الاجتماعي حیث كانت منتشرة في البادیة والمدینة علي حد سواء وأهم مایمیز 

الأندلس حركتة ودهائة المدهش على طرق السرقة وربما ان زوجة السارق تساعد زوجها في 
  . 2هذة المهمة وهذه حالة تشارك تجد فیها المتزوج سارقاً لان السراق في الاندلس من العزاب

ولعل من بین الصفات المذمومة لدى المجتمع الأندلسي والتى كانت منتشرة الجلوس  
  .3لطرقات وتتبع عورات الناس خاصة النساء اللواتي یخرجن من الحمام علي ا

هذه بعض مظاهر الفساد التى كانت منتشرة في المجتمع الأندلسي والتى بینت مدى  تفشي  
التعفن الاجتماعي والأخلاقي والذي كان ناتجا الإفرازات النظام السیاسي للطوائف الذى كذلك 

  . 4اب اللذة والتباهى والتبزیروالإسراف والإنعزال عن المجتمعوملوك الطوائف كانوا من أصح
    

                                                             
  . 39المصدر السابق ص : ابن عبدون1
 .  53المصدر السابق، السفر الثاني، ص : القرطبي ، ابن رشد128المصدر السابق، ج، ص : المقرى2
  . 52المصدر السابق ص : ابن عبدون3
  . 15المصدر السابق ص : الزجالي4
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  :الحیاة السیاسیة
  : دولة المربطین

تنحدر هذه الدولة من قبیلة لمئونة من برابرة منهاجة فى المغرب وكان من عاداتهم زن  
وسموا  با لمربطین لأن أحدهم یحي بن  ابراهیم اسلم فجاة بفقیة أسمه . بالملثمینو  یعنوا فلقب

عبداالله بن یاسین للعلم قبیلتة القران وأحكام الدین ثم مات یحي فتفرقة الناس عن الفقیة فلم یفت 
ذلك في عضدة بل جمع فئة منهم واعتزلة بهم في جزیرة من السنغال آبتى لهم رباطا قسموا 

  .1المرابطین 
ما یلبث أن و  أینا الفونس السادس ملك لیون وقشتالة یغیر علي ثغور طلطلةكما ر 

  . توزعهاو  هي نتیجة طبیرویة لتفتن الأندلسو  478یستولى علیها سنة 
 المتوكل أن ما أصاب طلیطلة أصبح قریب منهمو  في مقدمتهم المعتمدو  أحس أمراء الأندلس

في وجه أعدائهم على أن یستغیثوا بیوسف أجمعوا أمرهم على أن ستغیثوا بیوسف بن قاشفین و 
كان المرابطون قد نذروا أنفسهم الجهاد و  بن تاشفین في وجه أعدائهم الشمالیین من المسیحیین

بذلك فاستغاث بملوك النصاري التقى و  تنشر الإسلام أعد یوسف جیشه علم ألقو  في سبیل االله
  . 2دارت معركة الوطیس تحق فیها جیش الفونس و  الجمعان في الزلاقة بالقرب من بطلیوس

طلب المعتمد انجدة ثابتة و  ما كادت تنقضي ثلاثة سنوات حتى اعاد الإفریح الكثرةو  
  . م1091/ ه484قضى على المناوتین سنة و  فعاد ابن تاشفین

أخذه و  قصورها وأنتحل الخصومة مع المعتمدو  ریاضهاو  هنا طابت لأبن تاسفین الأندلسو  
وتوفى یوسف بن تاشفین سنة . ملن ابن تاشفین الأندلسو  حزناً في منفاهو  حیث غماآسیر 
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ألت إمارة المسلمین بهذه إلى ولدة و  .بعد أن أصبحت الأندلس ولایة للمرابطین، م1106/  500
  . 1ترك في الاندلس أخاه و  فجعل مقره مراكیش، على

هي سطوة ترجع لمرابطین و  المرابطین في هذا العهد كان لفقهاء المالكیة سطوة كبیرة في عهد
نما ترجع إلى العهد اتى بعد عهد فساد في الحكم انتشر فیه االلهو  أنفسهم ٕ أصبحت الأندلس و  ا

مارات كثیرة مما جعل الفقهاء یستغیثون بالمرابطین كي ینقذوا الاندلس مما تحولت و  اندلسات ٕ ا
هم أن أفتوا بأن الغزالي مجدد كان من أخطاء بعضو  فكان طبیعي أن یعظم المرابطون. إلیه

مما أدى إلا ظهور حركة دینیة إصلاحیة جدیدة هي حركة ، الإسلام المصلح بعد المبتدعة
  . الموحدین

كثرى و  استمساكه بمذهب مالكو  لم تنعم الأندلس في دولة على فإن تعصبه الشدید للدینو  
خنقت و  ،كثرت الوشایاتو  الإرهابو  غییره من المذاهب جعله ألة بید الفقهاء فساد التعصب

  . حریة الفكر
 .2ستین سنة أدیل منهم بعدها إلا الموحدین و  دام حكم المرابطین في الأندلس نحو  
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  :دولة الموحدین
  )م1268/ه 667 –م 1129/ 524(

  : الموحدون
الموحدون طائفة أخرى من افریقیة من أصحاب ابن تومرت الذي أراد أن یضع للدین  

أعلن شیعته بعد ذلك الجهاد على المرابطین و  جمع الأنصارو  عهد جدیداً فرى نفسه بالموحد
  . 1غلبوهم أیضا فیهاو  فغلبوهم في إفریقیة ثم نلوا الحرب إلى الأندلس

بدت علیه و  .في جبل اسوس من المغرب الأقصى ابن توحدت مصلح دیني مغربي لهذا نشأ
  . یترك بهاو  دلائل التقوى منذ حداثته فكان یزور قبور الأولیاء

قامته أحكام السنةو  الناس إلى التمسك بأهداب الشرعو  فلما رجع الى المغرب شرع یدع ٕ یبین و  ،ا
  . یدعوهم إلى تحصیانهمو  ظلمهمو  الأمراءو  لهم فساد الملوك

  . مات ابن بومرتو  لكنها امتعت علیهمو  بلغوا مراكش فحصدوها البلاد حتىو  غز
  . قبل فتحها فخلفه عبدالمؤمن بن علي

على كتب أهل ، كان ثائر، توفي عبدالمؤمن فحلفه ابنه یوسف اتخذ اشبیلیة عاصمة له
  . بنى یعقوب، خلفهو  فاتهو  أعاد علیهم  الكرة حتىو  عبد الأندلس بجهاد النصاري، الظاهر

ج عزها في عهد یعقوب یوسف ثم عهد ولده أبي یوسف الخلیفة و  دولة الموحدین أ بلغتو  
  . 2) ه595  -  580(المنصور 

 كأنها أكثر میلا من المرابطین الى تشجیع العلوم، مع تمشك دولة الموحدین بأمور الدینو  
  . أعلق منهم بالحضارةو  الادابو 
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استطاع بعدها ملوك النصارى في الاندلس ثلاثین سنة و  مئةو  قد دام تمسك الموحدین نح
  . 1الإستیلاء على اكثر إماراتهاو  اخراجهم من الجزیرةو  قصدهم

  : الأحمر في غرناطةو  بن
محمد و  هو  تنتمي هذه الاسرة إلى صغیر الصحابي الجلیل سعد بن عباده سید الخزرج

  . 2كان فارساً مقداماً و  بن یوسف بن نصر المعروف بابن الأحمر
لكنه كان اضعف كان في و  .سلطانهو  یرى في مقاتلة اعدائة الحضاري عاملاً لدعم قوتهكان 

أرجونه من حصون قرطبة قبیلة عربیة من بني الأحمر عمیدها محمد بن یوسف النصري 
  . المعروف بابن الأحمر فقال هذا ایضاً النصاري

ستو  ،الصنف لم تكن تسمح المسلمین بالتفوقو  لاكن روح التنافسو   ٕ طاع الافرنج أن یستولوا ا
 633الحصون حتى بلغوا قرطبة فحصروها ستة أشهر ثم سقطت في ایدیهم سنة و  على المدائن

عشرین سنة عاصمة و  خمسمائةو  كان سقوطها كارثة عظیمة بعد أن لبثت نحو  ،م1235/ ه 
ا عاصمتهو  قطاعة الأندلس! لم یبق للمسلمین غیر و  قتل بن هودو  مملكة اسبانیا المسلمة

  . 3غرناطة تولاها ابن الأحمر أمیر المسلمین من قبل فرد یناند الثالث
وهذه الدولة العنیدة إستطاعت ان تقف فى وجة التوسع الأفرنجي مدة طالت قرنین ونصف یعود 

عنها بمحا رة بعضهم بعضا وانها كانت تستنجد  و یشعلو  لك الاسبانین كانو  ذلك الى المل
منها   . 4سلا طین المغرب فى منحنتها فیحیزون الیها جیوشهم لدفع المسحین عن ارباً

وقد عرفت غرناطة فى حكم ین الأحمر ازهى عصورها وفیها شیدت قصور الحمراء التى  
مارة غرناطة محاصرة لاتزال حتى الیوم إستوالي الغشتالیون على جبل طارق وبذلك أصبحت إ
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یسشعون و  بالقوات النصرانیة  بالاضافة الى ماتنسب من حروب بین ابناء الاسرة الحاكمة كان
  .فیها بملوك قتشالة

واخذ ذلك یتدر بناهیة امارة غرناطة وعجل بها زواج فرنا ند ملك اراجون ایزابیلا ملكة  
ة أیها على بعض المدن الصغرى ثم قتشالة فتعاونا على القضاء على الإمارة وقدمابقوات ضخم

ستلسم ابوعبداالله الصغرى وسلم مفاتیح و  حاصر ٕ غرناطة أخر معقل الاسلام فى الأندلس وا
ه ونشر معاهد التسلیم ان یحتفظ المسلمون فى غرناطة والأندلس  897الحمراء لغرناطة سنة 

عدذلك عرض الحائط بو  عامل حقوقهم وبمساجدهم واقامة شعائرهم الدنیة  ولكن الأسبان ضرب
واضطهدون المسلمین المتبقین أسوا إضطهاد وسموهم المدجنیت بینما سموامن تنصر منهم 
ظاهرة الموریسكین وعقدوالهم محاكم التفتیش إلى أن أصدر من الملك فلیت الرابع أمر بخرجهم 

الذى و  همن أسبانیا من الغریب هذا التعجب الدینى المقیت الذى اخرج المسلمین من الأندلس 
اتاح لاروبا إستكشاف امریك وطریق الرجاء الصالح الى الهند افرناند الذى ساعد ارستوف 
كولمب علي اكتشاف امریكا متاثرا بعد إستیلانة على غرناطة بفكرة حصر الإسلام والمسلمین 

  .1بین ناریت وتاثیر بنفس الفكرة البرتغاین في اكتشافهم لطریق الهند
  :الأندلسالحیاة السیاسیة في 

في الوقت الذي أخذت إسبانیا تجذب فیه انظار العرب على أسوء حالة من الضعف السیاسي 
  .والإجتماعي

وهذا ساعد على فتحها، والضرائب الباهضة امتصت شروة الطبقة الوسطى، واشیر الموسرون 
هم بأراضیهم الخصبة ن عبیداً أخذوا یستعلونها لتدفهم ولذاتهم على حین كان الفلاحو . على قلّ

  2.مرهقین
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م فتح بلاد المغرب حتى  706 -هـ  86أتى موسى بن نصیر الى المغرب منذ سنة      
، واتبع موسى سیاسة حمیدة یرسل مع  المحیط الأطلسي غرباً وجبال السوس الأقصى جنوباً
الجیوش الغازیة طائفة من الفقهاء لیدخلوا البربر في الدین وأسس في بلاد المغرب الأقصى 

وأبقى . طارق بن زیادو  رتها لمنجة وولي علیها أحد قوادة من البربر وهولایة ثانیة جعل حاض
  .موسى على سیته شرقیها على الزقاق لوالیها الدومي البیرنطي یولیان

م فاعن له ولاءه وطاعته 79/ هـ  89كان قد سارع موسى حین وصوله الى إقلیم طنجة سنة 
  1.بعد وفاة ملك عیطشةوكان على إسبانیا لذریق الذي انتصب العرش القومي 

  .وكان بین یلیان ولذریق عداوة شدیدة رأى یلیان أنه قبل لذریق وفكر ان یستعین بالعرب
كتب یلیان الى موسى بن نصیر عمل الولید بن عبدالملك في المغرب یزین له فتح الأندلس، 

ضهم على یصف خصیب أراضیها ووفرة أموالها وسموته التغلب علیها تفاءل اهلها وانقسام بع
بعض، وعده بالمساعده، فاستأذن موسى بن نصیر الخلیفة فأذن له على أن یأخذ حذره ویبدأها 
اولاً بالسرایا بعث موسى مولى له من البرابرة یقال له طریق بن مالك انسخها في اربعمائة  رجل 

سمیت فحمتهم سفن لیلیان الى جزیرة الغندال التي اشتقت منها اسم الأندلس . ومائة فارس
جزیرة طریق لنزوله بها وأقاموا فیها أیاماً ثم كدوا الى المغرب وقد أصابوا مالاً جسیماً وسبیاً لم 

  2. یرى موسى وأصحابه مثله
وبعد عدة غارات تبین له انه لاتوجد بجنوبي إیبیدیا وسائل دفاعاً تحمیها فرأى موسى أن یرسل 

م مضیف  711/ هـ  92فعبد في سنة . ةحملة أكثر عدداً بقیادة طارق بن زیاد والى طنج
َ فیما بعد الى الیوم جبل طارق ى مِ ُ   3.الزقاق بجیش عداده سبعة آلاف وتجمعوا عند جبل س
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نشیر فقط الى ان . قصة الفتح موجودة في كتب التاریخ لن ندخل في تفاصیل الحوادث
التي لاقاها العرب  الذي كان یهیمن في هذه الحملة الأولى وأن المقاومةو  العنصر البربري ه

  .في الجزیرة الخضراء لم تكن شدیدة
عندما حلم ملك الأسبان لذریق بتقدم المسلمین حشد الجیوش وكتب الى أولاد غیطشة یدعوهم 

  .ویحذرهم من القعود عنه. الى الإجتماع معه على حرب العرب
  .لك من ابیهمفكان لابد لهم من إجابته ومضوا معه وهم مرصدون لمكروهه لأنه انتصب الم

وفي وادي بكة التقى الجیشان وكان جیش طارق قد امر الخمسة آلاف بربري جاءوه من 
، وعلى  ، وكان جیش لذریق على روایة ابن خلدون، اربعین الفاً المغرب فبلغ اثنى عشر الفاً

  1. هـ 92روایة المقري مائة الف وظفر المسلمین بالنصر في رمضان سنة 
  2.في وسط ابیریا رأى موسى أن یسیر الیه في قوة بشد أزرلما بلغ طارق لمیطله 

لكن  –یرى بعض المؤرخین أنه حسد طارق، وطلب الیه ان یتوقف عن الإیغال حتى یأتي الیه 
  3. طارق لم یفعل بل تابع الفتح

  4شد وثاقه وهم بقتله  –وزعموا ان موسى حین لقي طارق بدل من تهنئته بانتصاراته 
وظل طارق الساعد الأیمن . ل ذلك بطارق الذي یستحق كل الشكر والثناءلم یكن موسى لیفع

  .لموسى في إستكمال الفتح
موسى الیه وقد بلغ من أصاب من و  ینما كانا یتنقلان من بلد الى آخر اذا امر الولید یدع

  .الأموال والغنائم فولى موسى ابنه عبدالعزیز على الأندلس وعاد مع طارق قاصدین الشرق
  .إسبانیا قد أدركت حدودها النهائیة بعد الفتح وكانت

  1.منذ أن ترك موسى ابنه عبدالعزیز والیاً بدأ عصر الولاة
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  :الولاة هدع
عهد الولاة في الأندلس یبدأ في الواقع بطارق بن زیاد ثم موسى بن نصیر ثم بابنه 

. أمیة والیاً و  بنستة أشهر دون ان یرسل و  عبدالعزیز فبعد مقتل عبدالعزیز بقیت الأندلس نح
فحكم قرطبة مدة قصیرة ثم تعاقب الولاة . فأجتمع زعماء البربر واختاروا أیوب بن حبیب اللخص

  2.بعدئذعلى الأندلس
ن منها  ّ عملت عوامل متعددة على كثرة الإضطرابات في هذا العصر منها العناصر التي تكو

  .الشعب في الأندلس
والعامل الثالث بعدها . في اربعین عاماً اثنین وعشرونعامل آخر كثرة تعین الولاة حتى بلغوا 

عن المركزیة في دمشق، فكان الخلفاء الأمویون لایعرفون شؤونها معرفة واضحة، مما جعلهم 
  3. یعلون تعیین ولاتها الى ولاتهم على المغرب

میة التي من الواضح في هذه الفترة ان ثورات البرابرة خلال هذا العهد لیست هدى للحوالات الدا
فقد حرت ان ثار البرابرة في المغرب على الشامیین والمصریین، . كانت تجري في المغرب

ذلك لأن البرابرة كانوا یعتزون بأنفسهم . قتحررت برابرة الاندلس وثاروا بوالیها عبدالملك بن قطن
  4.ویرون أنهم على احق بالحكم. لأن الفاتح منهم والفتح تم على ایدیهم

كان و  توارات البرابرة الخلیفة بن هاشم بن عبدالملك على أن یرسل ندات إلى إفریقیةقد حملت و  
من بینها نجدة الجند السودانیین تحت قیادة بلج بني بشر الدي استطاع أن یخمد تهم في 

  . اسبانیا
هؤلاء الجند الشامیون یجذبون انتباهنا اذ اتهم سیلبون دور في تأسیس الدولة الأمویة في 

نلاحظ أن وضع المعذب الاسلامي المضغوط كان سیتدعى أن یدفع العرب إلى ، لسالاند
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بعد أن تنفضت بنشاط . سیقوم بهذه المهمة عبدالرحمن الداخل. التفكیر في تأسیس دولة قویة
  . 1الدعوة العباسیة 
  :الدولة الأمویة

  عبدالرحمن الداخل حتى خلافة عبدالرحمن الثالثو  إمارة قرطبة
  "م 912/ ه 300/ م 756/ ه 138"

استطاع ، عمل العباسیون السیف في قادة الأمویینو  بعد أن انهار البیت الأموي في الشرق
یفد و  من بطش العباسیینو  كان شابا أن ینسجو  .عبدالرحمن بن معاویة بن هاشم بن مروان

  . مستحفیاً من مولاة بدر حتى خلص إلى المغرب
لم تكن في طموحه إلا الأندلس التي تضم ، نشاطا سیاسیاكان عبدالرحمن أثنا تجواله یعطر 

  2. نواة بن أمیة
خطب في الجند مولنا و  صلى بالناسو  للهجرة دخل عبدالرحمن اتوصد بقرطبة 138في سنة 

أخذ یحاول جاداً أن تكون ولته في قرطبة امتداداً لدولة ایمائه و  میلاد الدولة الأمویة في الأندلس
ن مهدیة لذ لن قطعة الخطبة للعباسین بعد عشرة أشهر من استبداله كان أول مو  .في دمشق

  . 3حاول بعض العباسین أن بتوروابة في أول مرة فقبض علیهم و  .في الأندلس
 أن یكون وارثیاً في ابنائهو  أخذ عبد الرحمن یعمل على تتبین الحكم بالأندلس في بیتهو  
  . لا یشركون في حكمهم أحداً . أحفادهو 

  . قد سابته العامة بقرطبةو  ،خلفه ابنه هشام بعمد منهو  172الرحمن الداخل سنة  توفي عبد
/ ه 172م إلى 755/ه138(ثلاثین منه من و  بعد وفاداً عبدالرحمن الذي حكم اربعاً و  

  . )م788

                                                             
  15دا جودت الدكابي في كتابھ الأدب الأندلسي ص 1
 . 15ص –جودت الكابي في الأدب الأندلس 2
  . 25ص  –شوقي ضیف في كتابھ تاریخ الأدب العربي 3
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 .الإجتماعیة بجمیع صفات الدولة القویةو  كانت الدولة الأمویة تتمتع من الناحیة السیاسیة
وهذا الطابع أخذ یظهر في التقالید سواء أكان من العادات أم . طابعها الشاميكانت تمتاز بو 

  1. نمط الحكم
قدم الأندس من بغداد ) م 852/ ه 238/ م 822ه 1206(في أثناء حكم عبدالرحمن الثاني 

قد كان له تأثیر كبیر في نقل كثیر من العادات و  ،المغنى رریاب تلمیذ اسحاق الموصلى
  . الذوق الناعمو  أخذت تلك العادات الحضریة تنشر في كثیر التأنققد و  .الشرقیة

  . 2نجاح مقر قریش في تأسیس الدولة الأسویة في الأندلس یعد حادثاً هاماً في تاریخ العرب
  . بلغت أوجها من الرقي والحضارة

  . غزارتهو  نشعر باصالتهو  الفن أزدهاراً سنرى مداهو  أزدهر فیها الأدب
  :ملوك الطوائف

  م1141/ ه 536 –م 1012/ ه 403
بدأ ، یعد أن استبد العامریون بأمر الخلافة، عندما أخذ الصنف یدب في جسم الدولة الأمویة

  . رؤساء الطوائف یستقلون بالإمارات یحتمونها فعرفوا أمملوك الطوائف
  . قد أصبحت المدن الهامة في الأندلس عواصم لهذه الدویلات الصغیرة

  
  : 3أهم هذه الدویلات 

 –ه 483ظل حكمها إلى سنة و  هي بربریةو  ه 403استقلت في غرناطة سنة : الدولة الزیویة
1090 .  

                                                             
 . 18-17ص  –جودت الركابي في الأدب الأندلسي . د1
 . 26ص  –شوقي ضیف تاریخ الأدب الربي 2
 . 23ص  –جودت الركابي في الأدب الأندلیسي . د3
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هي شیعة من و  م1016/ ه 407استقلت في عهد المستبعن الأموي سنة : الدولة الحمودیة
  .م1058/ ه 450انقرضت سنة و  المغرب

م وهم من 186/ ه 478م إلى سنة 1021/ ه 412في جنسة من سنة : الدولة العامریة
  . موالي بني عامر
م وهي 1091/ ه 484م إلى سنة 1023/ ه 414في اشبیلیة من سنة : الدولة العبادیة

  . عربیة
كانت و  م1094ه م 487م إلى 1030/ ه 421بن بطلیوس من سنة : دولة بني الأفطس

  . الفنونو  متحضرة نهض بالعلوم
وهي بربریة من  1075ه 487إلى سنة  1035/ ه 427سنة  في طیطلة من: دولة ذي النون

  . 1قبائل هوارة
كان القوي فیهم یغلب الضعیف فیدبل سلطانه كما و  ،حدث بین ملوك الطوائف حروب متصلة

  . حدث أن أزال ملوك بني عباد حكم بني جهود في قرطبة
 یهاجمون الأندلسو  فینتعم هؤلاء الفرصة، أن بعضهم على أن یستنجد بملوك الفنجةو  ولم یت

 ،یخضعون ملوكها كما فعل فردینانر الأدب بالمقفر ملك بطلیوسو  یستولون على عواصمهاو 
  . كما فعل الفونس السادس بملك سرقسطةو  ،بامصون ملك طلیطلةو 

  . فنیاً و  ادبیاً و  بل أیضاص عمرانیاً ، لم یكن تنافس سیاسیا فقط
  . مائة سنة تقریباً و  دم أمر الطوائف نحو  

قضوا علیها حتى و  استطاع في أواخرها ملوك الاسبان من جمع كلمتهم فهاجموا هذه الدویلات
بلغوا إشبیلیة عاصمة بني العباد فضایقوا المعتمد حتى اضطر إلى أن یتطل النجدة من اید 

  . محاملوك الطوائف إلا دولة سرقسطة احتمى بالفرنجة فحموها حیناً و  المرابطي

                                                             
  .1125ص ) ج(نفح الطیب الطیب 1



28 
 

استعادها الفونس الأول ملك ارعون سنة و  ،م1109/ ه 503ن إلا سنة ولم ینل منها المربطو 
  1م 1118/ ه 512

 
  

    

                                                             
 . 25-24ص  –بي في الأدب الأندلسي جودت الركا. د1
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  :فى دول الأندلس الحیاة الثقافیة

  :  الحیا ة الثقافیة
 بالنظر الى ثقافة وتراث دولة الاندلس نجد من امر هذه البلاد عجبا سواء فى الثقافة ا

مر التاریخ معینا لاینتصب یقبل علیة اهل الحضارة والعمرات بشكل جعل م الأ ندلس على و 
الشرق والغرب بدراسات وابحات ولعل ذلك راجع الى الاساس الحضارة الاسلامیة التى سادت 

  . لغرون عدة فى هذه البقعة
بما اتسم به اهلها  من ممیزات  وصفات جعلتهم احرص الناس على العقود والتمیز وفى : ثانیا

ل أهل الأندلس فى فنون العلوم فتحقیق الانصاف فى شاتهم فى هذا العدد   یقول المقرى حا
، الناس علي التمیز یضعة ویربا بنفسة ان یري فارعا عالة على الناسو  هذا الباب انهم احرص

والعالم عندهم معظم من الخاصة التى ان تؤخرت فى شعب ما ، لأن هذا عندهم فى نهایة القبح
  . 1لیة وینسبة طرر زكرة عند الناسوضعتة فى المراتب السامیة ویحاول ع

ه عندما اعلن الوزیر ابد الحزم من جهود سقوط 422بدا عصر ملوك الطوائف بالأندلس عام  
الدولة الاسلامیة  بالأندلس وكان هذا الاعلان بمثابة اشارة السیدة لكل امیر من امراء الأندلس 
نتیجة كل واحد الى بناء دویلة صغیرة على املاكة ومقاطعة ویوسس اسرة حاكمة من اسره 

  : بلغت الأسر الحاكمة أكثر من عشرین اسرة منهاو  ،زویهو  من اهلهحاكمة 
حمودب و  ه وبن449-422ه وبعد جهود فى قرطبة 484-414عبار باشبیلة و  دولة بن 

  . 2ه483 -ه403ه وبنور زیریب غرناطة 449-407مالقة 
  
  

                                                             
 . 220نفح الطیب ص 1
 . 61الأدب الأندلسي 2
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  : القرن الخامس الهجري –الحیاة الثقافیة في الأندلس 
 ه5بلغت النهضة ذوتها بالأندلس مع ملوك الطوئف في القرن ، رغم الاتهام العباسي

كان من ، الادبو  حفل العصر بالعدید من رجال الفكر والعلمو  شملت المبادین الأدبیة والعلمیةو 
تنافسهم و  ، مشاركة بعضهم فیها فیماو  رعایة الملوك لهذه الحركة الثقافیة، عوامل هذه النهضة

ساهمت ، المداري ثم صناعة الورق للأندلس في هذ القرنو  تباتتاسیس المكو  ،في افتناء الكتب
والغناء التراث ، الفكر العربيو  الأندلس في عمر الطوائف المفكك  سیاسیا في اثراء الثقافة

  . 1الحضاري الاسلامي
  : عهد الموحدین –الحیاة الثقافیة في الأندلس 

 فقد زخرت المصادر باعلام، في عهدالموحدین بلغت الحركة الفكریة حبلنا عظیماو  
 مفكرین في مختلف المیادین اذ ان انشغال الخلفاء بنشر دعوتهم لم تغرفهم عن العلم او 
 عالما خطبها راویا للحدیث عارف بالاصول" فقد كان المهدي بن توحدت ، تشجیع العماءو 
یكن ینفك من أن  انه لمو  فصاحتهو  ما مناظرته لفقهاء المرابطین إلا دلیلا على تمكنهو  "الجدل و 

  . جاءت الوفود من كل صوبو  فاجتمعت الیه الجموع، الوعظو  یعقد مجالس للذكر
الحیل والحدیث مشاركا في و  فحبها عالما بالاصول( كان خلیفته عبد المؤمن على شاكلته و  

 دعوتهم للجواز بحصرتهو  كما عرف باهانة لاهل العلم) الدنیویة و  كثیر من لعلوم الدینیة
  . 2ى علیهم الازراف السخیةالحیر و 
أهم المراكز الثقافیة (قد عدت مدینة مراكش في عهد ابي یعقوب یوسف بن عبدالمؤمن  من و  

الادباء و  هكذا كان ملوك الدولة انفسهم من كبار العلماءو  )الفنون و  الادابوو  الاسلامیة في العل

                                                             
 . 220نفح الطیب 1
  . 209الأدب الأندلسي 2
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ما كان لیذكى من ( الهیأت الجزلة و  الجوائزو  التاریخ من الاموالو  الفكرو  ینفقون على اهل العلم
  . )یقوي من نشاطهم و  حماسهم

ذلك ان ثورة المهدي بن تومرت على الفقهاء ، اما الفلسفة فقد بلغت في عصر الموحدي ذروتها
لاراهم كتب الامام الغزالي ثروة اراد من خلالها استرجاع المكانة اللائقة لیلام عصره من خلال 

  . سعقد المجالو  نشر مؤلفاته
 ورد الناس الى قراءة كتب الحدیث، ه باحراف كتب الفروع 550سنة ، لما خلفه عبدالمؤمنو  
  "العروة و  انشاط الاحكام منها كتب بذلك الى جمیع طلبه العلم من بلاد الاندلسو 

 لاحوسبو  الفقهو  یعقوب یوسف بن عبد المؤمن فقد كان متجرا في علوم القرآنو  بینما خلیفه اب
. حمثه الى علم الفلسفة فجمع كثیرا من اجزائهاو  جمع شرق نفسه وعل، عنه المراكشقد قال و 

  " اسر بجمع كتبها و  اشرق منه من انواع الفلسفةو  ثم تخطى ذلك الى ما ه.. 
اكثر من ، الفلسفةو  كان میله الى الحكمةو  "كما نشا یوسف بن عبدالمؤمن بین افاضل العلماء 

كان من اجل صحة الوزیر ابوبكر محمد بن طفیل احد فلاسفة و  " بقة العلومو  میله الى الادب
لم یتوقف عند هذا بل كان بجمع الیه و  هو  المسلمین كان من متحقق بجمیع اجزاء الفلسفة

، محمد بن محمد بن رشد، من بینهم ابن رشاد الخفیرو  ،العلماء من كل فن من جمیع الاقطار
  . اخفهم جناحاً و  شرفه اشد الناس تواصفا كانو  فضلاو  لم ینشا بالاندلس مثله كملا

 الاندلسو  المغربو  لما تولى المنصور وقف على سیرة ابیه وجده فني المدارس في بلاد افریقیاو  
ان الفقهاء لا یفتون و  ،طلبة العلم ثم امر باطرق كتب فروع الفقهو  احري المرتبات على الفقهاءو 

 بالفلسفة سرعان من تحولت الى اضطهادالسنة على ان عنایة المنصور و  الامن الكتاب
  . النهارو  ما یتوصل به من علم الخصوم في معرفة اوقات اللیلو  تحریف من الطب والحسابو 
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م الاندلس و  جنح التعلم الفلسفة وارسل یشن عن بن رشو  ،بعودته من مراكش ادرك خطأهو  
محمد بن علي بن محمد  عنه فبرز حینها عدد من المنصوفة  من امثالو  والعف، للاحسان الیه

  . الشمائلو  كان مجمع الفضاءل مطبوع الكرم). ه 638توفي (یعرف بابن العربي و  الحاتمي
سعیهم و  اما العلوم الدینیة فقد كان لها حظها في دولة الموحدین ذلك أن اعانهم بصحة عقیدتهم
 الاصول لشحدها جعل الخلفاء قدوة في هذا المجال فقد عمر بن تومرت الى تشجیع علم

  . هذا جزوه بان الخلفاءو  الخوض فیهو 
كتاب و  سحنون" أما كتب الفروع فقد ادقت معظمها مع عبدالمؤمن ثم خلیفه المنصور عمرونه 

 المحدثین بجمع الاحادیثو  الشهریب للبرادعي ثم امر من كان عنده من العلماءو  ابن یوسف
كان و  ،كان یاخذ الناس بحفظهاو  ومرتالاحادیث التي جمعها ابن تو  المصنفات النشره على نحو 

ذالته من الحزب مرة واحدة فكان نتاج ذلك ان ظهرت اسماء و  مذهب مالكو  مقعد في ذلك مح ٕ ا
" عبد االله محمد بن ابي الحسن بن عبدالسلام  ذلك الشیخ الجلیل المصر : للفقهاء من امثال

  . "ه589توفي سنة 
على بن : التجوید مثلو  اخطاب في علوم القرآن اتسعت حینها العنایة بتفسیر القرآن فظهرو  

زخیرة و  الطرق بقیة صالحةو  الرجالو  كان ثقة متحریا ضابطها عارفا بالاسانیة، سجد العاففي
  . نافعة

  : عهد المرابطین –الحیاة الثقافیة في الأندلس 
 اب: ظهر اخطاب اللغة من امثالو  اما الدراسات اللغویة فقد اشعت في ایام المرابطین

  . الخطایة  والشعرو  الادب والكنایةو  عبداالله محمد بن مسعود بن ابي الخصال كان متقدم اللغةو 
ثم ان الصیفة الدینیة التي تمیزت بها الحركة المرابطة جلت من اولویاتها تثبیت أركان الحكم 

یة النصارى لارساء قواعد دولة قویة مترامو  غزو  ،الإسلامي في الأندلس بالجهاد المستمر
الاطراف لذلك لم یكتب للحركة الادبیة في عهد المرابطین ان تنصح بتشجیع كاف من امراء 
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 الا ان ذلك لا یعني عدم وجود مفر كین، الدولة مثل الذي شهدته في عهد امراء الطوائف
كان خطفهم اوفى من خط غیرهم من الادباء و  فقد امثل كتاب الاندلس مكانه راقیة، ادباءو 

ابن عبدون ، من هؤلاء الكتاب من كتب بعض ملوك الطوائفو  ،لحاجة الدولة الیهمالاندلسین 
بكر القصیرة و  منهم ابو  ،ولعلي بن یوسف، كاتب المتوكل بن الاقطس ثم لسیر بن ابي بكر

كتب لامیر المسلمین یوسف بن و  احد كتاب المعتمرین عبار ثم انتقل الى بلاد المرابطین
الشرح و  لبیان التحصیل –في هذه الفترة مخترة في المستخرجة أما انفس ما الف . تاشفین

كتاب محاسن المجالس لابن الصیق احمد و  التقلیل لمسائل العتبیة لقاضي ابن رشدو  والتوجیه
نزهة و  حل شكوك لاحوزي في شرح الترمذي لمحمد بن عبداالله بن العربيو  بن محمد بن موسى
  . غیرهاو  المشتاق للادریسي

حتى " ضنا ماله الشعر في عهد المابطین فیتمثل لدینا حول الدكتور حسان عباس اذا استعر و  
اصبح التصریح بكبار الشعر و  اذا حل عهد المرابطین تراجعت مرتبة الشاعر اكثر من ذي قبل

 فقیهو  المسلمین  او  قد وجه الشاعر نفسه محاصرا بین رجل السیف الذي ه" اشد واوضح 
  . سینعادة من الاندلو  هو  كاتبو 

الطوائف ثم ان الشعراء مدحوا سلاطین المرابطین بعد برسق بن تاشفین كالاعمى التقلیل الدي 
 قصر دیوانا برمته على امیر المسلمین على بن یوسف بعد الحملة التي خلدها على الفونس

ابدع و  هو  "طالب عبد الجبار المعروف بالمتنبي و  اب: من اشهر الشراء نجدو  صاحب طیلطلةو 
  المتطوم و  اوسعهم ذرى في المنشورو  اكثرهم لفتنا في العلومو  المعجم مذهباو  فته اداو  اهل

  : من شعره
  اشراق جید الغصن حلة الزمرو *** التقات الروض عن أزرق النھر  و أما

  فقلت قد أطــل على نھـــر***  لم الق إلا ھذه فوق أمــة   و
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 واضحا على عدم اهتمام المرابطین یهم الكرامكان اطراف كتاب احباء علوم الدیه دلیلا 
ودان اهل ذل الزمان بتفكیر كل من ظهر منه " یطهر ذلك جیلیا في فعل المراكش و  الفلسفةو 

كراهة و  قدر الفقهاء عند امیر المسلمین بتصبح علم الكلامو  الخوض في شي من علم الكلام
  . ي الدینانه بدعة فو  هجرهم من ظهر علیه شئ منهو  ،اهل السلف له

الاندلس بان یبحث عن و  فقد وقف على بن یوسف عند راي الفقهاء فكتب الى اهل المغرب
بحرف ما عثر علیه منها مجمع من تستخیرا عدد كثیر ببلاد الاندلس و  نسخ الاحباء بحثا رقیقا

كذا بما القى من و  صب علیها الذین ثم اوقد علیها بالنارو  ووضعت بصحن جامع قرطبة
توالى الاحراق علیها في سائر بلاد المغرب العربي الا ان ذلك لم یمنع من و  مراكشنسختها ب

  . اما فیلسوف هذا العصر فابن ماجه، ان یتصرف نفر الى الفلسفة كابن السید البطلبوسي
فقد اهتم به المرابطون فقلم عدد من المؤریخین كابي بكر الضماجي الذي اهتم في ، اما التاریخ

حیاة المهدي بن تومرت الذي توفى في عهد المرابطین و  بنشأة الدولة الموحدیة) البیدق ( كتابه 
  . فكان كتابه حجة في تاریخ هذه الفترة

كما الف القاضي عباس كتابه ترتیب المدارك الذي فصل فیه حیاة ائمة مذهب مالك في 
  . عصره

هما و  ابن بشكوالو  اممن كتب عن تاریخ المغرب في هذه الفترة بصفة جریئة ابن بسو  
كذا الیسع بن عیسى بن خرم بن عبداالله بن الیسع الغافقي تألیفة و  ،مؤریخیهاو  من ادباء لأندلس

  . ه575المغرب في اخبار محاسن اهل اعذب توفي سنة 
من البارزین في الجغرافیا الإدریسي صاحب ندمة المشتاق الذي كلفه خمسة عشرة سنة من 

  . م الى اللغات الاتینیةقد ترجو  التالیقو  البحث
امیة بن عبد العزیز بن ابي : الطبیعیة فتیح فیها لفرض العلماء من امثالو  اما العلوم الریاضیة

في غیرها من العلوم وله التصانیف و  من أكابر الفضلاء في صناعة الطب" و هو  الصلث
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 من هیئهاو  ن دیارهممن تالیفة الرسالة المصریة ذكرها ما رآه م، المأثر المذكورةو  المشهورة
كتاب و  ،غیرهم من أهل الأدبو  الشعراءو  المعجمینو  من أجتمع منهم فیها من الاطباءو  ،آثارهاو 

  . الادویة المفردة
كما شاركت المرأة في الحیاة الفكریة ایات العصر المرابطین فنبغت سیدات فاضلات كتمیمة بن 

" الكرم ومنهم حواء بنت ناشفین و  بیوسف بن ناشفین فقد كانت راجحة العقل مشهورة بالاد
  . تجادلهمو  نتجمع بالشعراء والكتابو  تحضر مجالس الادبیة" كانت ادیبة شاعرة جلیلة ماهرة

 أما عن الفن المعماري فقد اشتهر المرابطون بناء المساجد والاسوار المنیعة حول المدن
" ه 454المرابطون مدینة مراكش سنة كان أول ما انشأة ، القصور العظیمةو  القلاع الحصینةو 

ه حسب روایة صاحب الحلل 520ثم كان تسویرها سنة . مقر للقیادةو  التي تعد معسكرا حربیا
قد انفق في تسویرها سبعین الف دینار و  منارهاو  بن جامعهاو  الموشیة على ید علي بن یوسف

  . ر الموحدینكان ذلك بفتوى من ابن رشد القاضي الفقه عندما بدا خطو  من الذهب
مسجد على بن یوسف بمراكش وقد كلفه بناءه سبعین ، من المساجد التي شیدها المرابطونو  

  . ه536مسجد تلمسات الذي بناه على سنة و  الف دینار مرابطیة
والذي تجدر الاشارة الیه حول العمارة في عهد المرابطین انهم إهتموا لعنصر القوة 

ذلك فقد عد عصرهم عصر الفن الأندلسي المغربي لانهم  معو  الزخرفةو  والمناعة قبل الفن
القلاع الى جانب الطابع و  جمعوا بین الطابع بین الطابع المغربي في بناء الحصون والأسوار

  . الأندلسي الممثل في الزخرفة
 اتسعت في عهدهم الصلات التجاریة بین المغربو  كما اعتنوا بانشاء بعض الحدائق الجمیلة

لعبت  و  السودان فازدجرت زراعة قصب السكر في ناحیة السوسو  بین المغرب ثم، الأندلسو 
  . العطورو  الأحجارو  الاصدافو  دورا تجاریا هاما في هذه النحاس
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  : مقدمة
إن الشعر في القرن الخامس الهجري نهضة آخرى من الشاعرات تمثلت في وفرة 

ختلاف بلادهن ونفاسة إنشائهنو  ,عددهن  ٕ  تجدید فنونهن ولعل الذي ساعد علي ذلك هو  ا
الإضافة إلي إنتشار المجالس ، حصول المرأة علي في هذا العصر علیحریة أكبر من ذي قبلو 

وكذلك مجالس الطرب والغناء التي كن یحضرنها من أجل إنشاد الشعر , الأدبیة والفكریة 
  .والغناء

تي عشن خلال القرن الخامس ومن هنا فإننا نلاحظ بزوغ كوكبة من الشاعرات اللوا
في غرناطة " حمدونة بنت زیاد " و "غایة المنى"و "الغسانیة البجانیة " الشاعرة : الهجري أمثال

  .نزهون الغرناطیة"و ," ولادة بنت المستكفي"و ,في إشبیلیة " بثینة بنت المعتمد " والأمیرة , 
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الخامس الهجري قد إنحصر أن الشعر النسوي في القرن و  أنه من الملفت للأنتباه هو  
أكثر ما خلف " وفي هذا السیاق یقول مصطفي الشكعة . الغزلو  تقریبا في غرض واحد ه

ما أنه جري علي عادة النقاد القدماء القدماء, هؤلاء الشاعرات كان في الغزل  ٕ مؤرخي الأدب و  وا
  . )1(والشاعراتالذین لم یكونوا یهتمون الإ بتقدیم المثیر المنتقى من شعر الشعراء 

  :ولادة بنت المستكفي
  -: نبذة عنها
أعلاهن و  بل هي شاعرة الأندلس, تعتبر ولادة بنت المستكفي أشهر شاعرات قرطبة   

وتتصل . یعود نسبها إلي البیت الأموي بالغرب الأسلامي, أسماهن في الأب مقاماً و  رتبة
  .مروانسلسلة أجدادها بعبد الرحمن الداخل من بني عبدالملك بن 

وهي إبنة الخلیفة المستكفي محمد بن عبدالرحمن بن عبیداالله بن الناصر عبدالرحمن ثامن 
تهتكأ حیث إنتهت إلیه الخلافة بعد أن نالها و  أكثرهم جهالةو  خلفاء الأمویین في الأندلس

نحطاطها إنشغاله و  الإنحطاط وغدت العوبة بین الصقالبةو  الضعف ٕ البربر فزاد بسبب ضعفها وا
" وقد جاء في وصفه أنه , )2(یحاول الفرار متنكراً بثیاب إمراةو  هـ وه 416بملذاته حتى قتل سنة 

صاحب أكل , كبیر البطن , الجسم و  ضخم الوجه,مرور الوجه واللحیة, أشم , ربعة أشقر 
  .)3(وشرب وجماع وتخلف
كانت شریرة و ,فیعتقد أنها بنت سكرى الموروریة وهي أمة مسیحیة خبیثة" أما عن أمها 
ولذلك فإننا نجد أن ولادة نشأت علي سنة أمها في سهولة . )4(استبدت بالمستكفي

  . )5(جمال قوامهاو  ,وعینیها الزرقاوین,وشعرها الأصهب,وورثت عنها بشرتها البیضاء,الحجاب

                                                             
 141: ص, الأدب الأندلسي وموضوعاتھ وفنونھ , مصطفي الشكعة 1
 2/1097نفح الطیب 2
 27: ص, سحب الطباعة الشعبیة للجیش , ولادة بنت المستكفي , سعید بوفلاقة 3
 81: ص, الشعر النسوي الأندلس , سعید بولافقة 4
 82: ص, سعید بولافقة 5
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وكان ", رجال الفكر و  الشعراءو  وأما عن حیاتها الأدبیة فقد فتحت أبواب قصرها للأدبیاء
أهل الأدب و  یعشو  ,النثر و  فناؤها ملعباً لجیاد النظمو  ,بقرطبة منتدى احرار المصر  مجلسها

وعلي سهولة , الكتاب علي حلاوة عشرئها و  یتهالك أفراد الشعراءو  علي ضوء غیرتها
  .)1("حجابها

ومن ثم فإن مجلسها قد كان في قرطبة قد جمع اشكالاً مختلفة من الجمال في الطبیعة 
قد تمیز معظمهم بحلاوة الرد و  وقد إجتمع في مجلسها مختلف رواء الحدیث, والأدب والذوق 

صالونات الأدب العربي و  وقد عدت ولادة من كبیرات ربات المجالس الأدبیة أ. حرارة النكتةو  ,
  . فقد تفوقت علي أدیبات فرنسا بعدة قرون, 
وكانت , النساء و  الرجالوزراء من و  أدباءو  فأجتمع في ندوتها من معاصریها شعراء" 

  : )2("قد أشارات إلي ذلك جین قالتو  لطفو  تستقبل الجمیع ببشاشة
كظباء مكة ***    إني وإن نظر الأنام لبھجتي      

  صیدھن حرام
یصدھن عن و ***  یحسبن من لین الكلام فواحشا   

  الخنا الإسلام
قرأ شعره فأعجبت ولادة وعلي رواده ی, كان الشاعر إبن زیدون من رواد هذا الصالون 

فأنبعث في منهما میل قوي , خفة روحهاو  الآخر بسحرهاو  أعجب هو  طموحهو  وفصاحته, بشعره
  .الآخرو  نح

فقد أورد ابن , تحررها و  إن قصة ولادة مع إبن زیدون تدل بكل وضوح علي استهتارها
رة التصاب هائماً وغم, كنت في أیام الشباب " : بسام قطعة نثریة علي لسان ابن زیدون یقول

  :)3(ساعد القضاء كتبت إلي و  فلما قدر اللقاء, تدعى ولادة , بغادة 
                                                             

 243: ص,  5ج, المقري 1
   85,  84: ص,  الشعر النسوي الأندلسي , سعید بوفلاقة 2

 

 96,  95: ص,  الشعر النسوي الأندلسي , سعید بوفلاقة 3
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فإني رأیت اللیل أكت ***    ترقب إذا جن الظلام زیارتي     
  للسر

وباللیل ما أدجى ***    كان بالبدر ما بدا   و وبي منك ل
  وبالنجم لم یسر

فقد نالت , مثلت عصر ملوك الطوائف قدو  وتعتبر ولادة من أبرز شاعرات دولة الأندلس
  : وذلك لسببین مهمین, شهرة كبیرة علي خلاف بنات عصرها 

بنة الخلیفة: السبب الأول ٕ وذات جمال , وصاحبة منتدى یؤم الأدباء, أنها من بیت الخلافة وا
  . وفتنة فسحرت جمهرة الشعراء فوقع التنافس بینهم سعیاً للفوز بقلبها

رتو  ه: السبب الثاني ٕ باطها بإبن زیدون شاعر قرطبة الذي منحته الكثیر من الحب ووهبته ا
  .)1(أنشأت بدورها فیه الرائعة من اللطاف و  وأرقه, الوفیر من الود فقال فیها أجمل الغزل 

وكانت تناضل , حسنة الشعر , شاعرة جزلة القول , بأنها كانت أدبیة " فقد قال عنها الضبي 
یتراوح بین الغزل و  وما وصلنا من شعرها فه, )2(وتفوق البرعاء, وتساجل الأدباء, الشعراء 

  .والهجاء والعتاب
  - : نماذج من شعرها

  : الغزل - 1
 ومرد ذلك إلي إنتشار مجالس االله, یعد الغزل أبرز غرض في الشعر النسوي الأندلسي 

وعلي ، الأندلسیةالطرب في المجتمع الأندلسي بالإضافة إلي الحریة التي تمتعت بها المرأة وو 
تجاه الفاحشو  الإتجاه العذري العفیف: إعتبار أن الغزل  ینقسم إلي نوعین ٕ   .ا

  : )بحر الوافر(  )3(تقول ولادة 

                                                             
 181: ص, الأدب الأندلسي موضوعاتھ وفنونھ , مصطفي الشكعة 1
 243: ص,  5ج, نفح الطیب , المقري 2
 340: ص,  5المقري، نفح الطیب، ج3
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وأمشي ***          أنا والله أصلح للمعالي               
  مشیتي وأتیھ تیھا

وأعطي ***          أمكن عاشقي من صحن خدي    و 
  قبلتي لمن یشتھیھا

  : )بحر الطویل (  )1(كما تطلب من ابن زیدون ترقب لقائها قائلة 
فإني رأیت ***           ترقب إذا جن الظلام زیارتي        

  اللیل أكتم للسر 
وبالبدر لم یطلع ***       كان بالشمس لم تلح   و وبي منك ل

  وباللیل لم یسر
  

  : )2(ولما إنصرفت ودعته بأبیات شعریة قائلة , وفت بوعدها  
ذائع من سره ***      ودع الصبر محب ودعك       

  ما استودعك
زاد في تلك ***     یقرع السن علي أن لم یكن    

  الخطى إذ شیعك
ً ***     یا أخا البدر سناء وسنا         حفظ الله زمانا

  أرجعك
فصر و بت أشك***            إن یظل بعدك لیلي فلكم 

  اللیل معك
  : )3(وقد كتبت إلیه أیضا 

كل و سبیل فیشك***   ألا ھل لنا من بعد ھذا التفرق        
  صب بما لقي

                                                             
 342: ص,  341: المقري، نفح الطیب، ص1
 342: ص,  341: المقري، نفح الطیب، ص2
 342: ص, نفس المرجع 3
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أبیت علي جمر من ***  وقد كنت أوقات التزاور في الشتاء  
  الشوق المحرق

* لقد عجل المقدور***  فكیف وقد أمسیت في حالة قطعة    
  أتقي ما كنت 

  المقدار: المقدور: جاء في دیوان ابن زیدون*   
 

، تترجم مشاعرها تجاه ابن زیدون وحبها إیاه، الغیرةو  وقد  أنشأت هذه الأبیات في مقام التذمر
الشكوى علي طریقة عدد من شاعرات الأندلس أعطین لأنفسهن و  غزل رقیق یجمع الصبایة"

  . )1(الحریة الكالمة في التغزل بالرجل تغزل الرجل بالمرأة 
  : )2(كبریائها وتعنف ابن زیدون تقول و  كما كتبت أبیاتاً تدافع فیها عن جمالها

جاریتي و لم تھ***   كنت تنصف في الھوى ما بیننا  و ل
  ولم تتخیر
ً مثمرا بجمالھ         وتركت  وجنحت للغصن ***  غصنا

  الذي لم یثمر
لكن دھیت لشقوتي ***  ولقد علمت بأنني بجر السما        

  للمشتري
 

  
جعلت نفسها ندا للبدر في سمائه كما جرت طباقا بین و  فقد شبهت نفسها بالغصن المستمر

  .فهذا منیر وذاك مظلم آفل، المشتريو  البدر

                                                             
1 
 184: مصطفي الشكعة، الأدب الأندلسي موصوعاتھ وفنونھ، ص2
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الحافز علي نظم الشعر و  وكأنه ه، غزل ولادة أنه إرتبط دائماً بإبن زیدونومن الملاحظ عن 
وهذه الظاهرة تكررت كثیراً في " ، الآخرو  فتغزلت بإبن زیدون كما تغزل بها ه، لدي ولادة
  .)1(ولاتوجد في المشرق إلا نادراً ، الأندلسي

  : الهجاء  -  2
، سلیطة اللسان، هجاءة مریرةبل كانت أیضاً ، لم تكن ولادة شاعرة غزلیة فحسب

ویندرج هجاء ولادة ضمن الهجاء . استطاعت بحدة لسانها أن تفوق  أترابها من بنات عصرها
 یتصف في الغالب بصفة التشهیر بین شاعر، الشخصي أي الهجاء الذي یكون بین فردین

  .یتسم بالبذاءة والفحش والأقذاءو  وه، أحد أعدائهو  بین شاعر أو  أ، آخرو 
ذا السیاق یمكن أن نورد من الشعر ولادة في هذا الغرض هذه الأبیات التي قالتها وفي ه

  . أخف ما قالته في هجائهو  وه* في هجاء ابن زیدون حیث لقبته بالمسدس
  : )بحر الوافر (  )2(حیث أنها تقول 

تفارقك الحیاة ولا ***   نعت    و ولقیت المسدس وه
  تفارق

دیوث دقرتان و ***  زان        و فلوطي ومأبون
  وسارق

 
 
 
 

فلطخت ، بل هجت الأصبحي وابنه هجاء مریرا، لم تقف ولادة عند هجاء ابن زیدون
  : )3(سمعتهما حیث قالت فیهما 

                                                             
 183: ونھ، صمصطفي الشكعة، الأدب الأندلسي موصوعاتھ وفن1
 204: سعید بوفلاقة، الشعر النسوي الأندلسي، ص2
  340: ، ص5المقري، نفح الطیب، ج3



43 
 

جاءتك من ذي العرش ***   یا أصبحي اھنا فكم نعمة  
  رب المنن

بوازن أبوھا ***   ***  ابنك لم ینل     ** قد نلت 
  الحسن

 خاصة وهي شاعرة، بلغ هجاء ولادة من الفحش درجة لانكاد نصدقها لقد
  . أمیرة من البیت الأموي الأندلسي، ینتظر منها الحشمة والحیاء والعفةو 

بل تناولته بعض الجواري ممن نلن قسطا ، إن هذا النوع من الهجاء لم یقتصر علي ولادة فقط
عملتها قول و  ي القرطبیة التي إحتضنتها ولادةوافراً من الأدب والعلم  أمثال مهجة بنت التیان

ولادة هجاء فاحشاً متهمة بأنها ولدت ولیس و  فها هي ذي تهج، الشراسةو  والعنف، الشعر البذئ
  : )1(لها بعل فقد قالت 

فضح ، من غیر بعل***   ولادة قد صرت ولادة   
  الكاتم

  قائم***  نخلة ھذي ***   حكت لنا مریم لكنھ     
البیتین یتبین لنا كیف أن مهجة كانت سلیطة اللسان فاحشة القول لا تتوالي  من خلال 

وكیف انها استطاعت بدهائها أن تستلهم معاني هجاءها من معنى سم ، في ذكرت العورات
  . ولادة

  : أغراض أخرى – 3
أما ، والهجاء ثانیا، من الأغراض التي طرقتها ولادة كما سبق وأن ذكرنا الغزل أولا 

  .الأغراض الآخرى فهي قلیلة إن لم نقل أنها نادره

                                                                                                                                                                                                    
 أنھ جمع من خصال الذم ست خصال: المسدس* 

 340: ، ص5المقري، نفح الطیب، ج1
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، تقول بأنها تصلح للمعاليو  حیث تفخر بشبابها، فالفخر مثلا لم نثر إلا علي قطعة واحدة لها
  :)1(تتیه تیهأ فتقولو  وتمشي

  أتیھ تیھاو وأمشي مشیتي***    أنا والله أصلح للمعالي     
لولادة أیة مقطوعة شعریة ولعل السبب في أما في ما یحص غرض المدح فإننا لا نجد 

 ذلك أن غرض المدح غالبا ما یقتصر علي الشعراء الذین ینشؤون في الطبقة الوسطى أ
، المغانم الذاتیةو  لأنه موجه معظمه إلى الأمراء ذوي النفوذ لیحصلوا منهم علي جزاء، العامةو 

  . لهذا نادراً ما نجد شااعراً من الأغنیاء یقول المدح
یكاد أن یكون مفقوداً لدى شاعرات الأندلس سواء كانت و  وكذلك في ما یخص الرثاء فه

ولعل ندرة غرض الرثاء في شعر الأندلسیات یعود إلي البیئة ، غیرها من الشاعراتو  ولادة أ
فتنة الطبیعة ولذلك لم یحفل الرثاء وو  الإقلیمیة، حیث أنه أنشغلن بحیاة الترف وااللهو  الإجتماعیة

عدم وفائهن لأحبابهن و  وكذلك أحد أسباب إختفاء هذا الغرض من شعرهن ه، وت بذكرهنوالم
  .حیث أن ولادة مثلاً بعد وفاة حبیبها ابن زیدون لم نعرف رثاء عنه بعد وفاته

  :حفصة بنت حمدون
  -:نبذة عنها

الشاعرة المثالیة السیدة حفصة ینت حمدون بن و  في أحضان وادي الحجارة نشأت الأدبیة
یوة في القرن الرابع الهجري أشهر نساء اللواتي برعن في نظم الشعر في قوالب فنیة رائعة ح

الأبداع والتي تعتبر كذلك إحدى النوابغ الأندلسیات في و  وتنبض بروح الفن، تحاكي الواقع
  . عصرها

                                                             
     340: المقري، نفح الطیب، ص1

  كلمة بذئیة** 
  كلمة بذئیة** 
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وفي هذا دلالة ، )1("أن بلدها یفخر بها" وقد ذكر صاحب كتاب المغرب في حلي المغرب 
واضحة علي أن حفصة بنت حمدون یعترف لها بمكانتها المتمیزة لكونها قدمت لبلدها أروع 

أشهر البلدان و  ولا سیما أن البلد الذي نشأة فیه طلیلطة وه، المساهمات الأدبیة المشرفة
  . العدید من العلماء والأدباء والحكماءو  الأندلسیة التي تخرج منها العدید تل

اریخیة  التي تناولت بالتفصیل سیرة حفصة بنت حمدون تذكر أن عالمتنا إن معظم المصادر الت
  .والتفنن به وهذا الذي جعلها تحظى بمكانة عالیة في بلدها, الجلیلة اهتمت بنظم الشعر 

  - : نماذج من شعرها
  : )2(حیث أنها قالت

  فكل الورى قد عمهم سبب نعمته** رأي ابن جمیل أن یرى الدهر مجملاً 
حسن فما أحلاه من و **كالخمر بعد امتزاجھا       لھ خلق 

  حین خلقتھ
ً ویعیشھا بإفراط ** ببشره   و بوجھ كمثل الشمس یدع عیونا

  ھیبتھ
  :₎₁₍وقولها كذلك
  

إذا ما تركتھ زاد و ***   لي حبیب لا ینثني لعتاب           
  تیھا

وھل ترى :قلت أیضا***  ھل رأیت لي من شیبة ؟  :قال لي
ً ؟لي    شبیھا

 
 

                                                             
 شوقي ضیفابن سعید، المغرب في حلي المغرب، تحقیق 1
 217: ، ص3نفح الطیب، للمقري، ج2
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  : كذلك قولها مستعمله إسلوب الذم في صیاغة أبیات شعریة رائعة
  یا رب إني من عبیر علي
  جمر الغنضا مافیھم نجیب

  أما جھول أبلھ متعب
  فطن من كیده لا یجیبو أ

إنطلاقاً من هذه الأبیات الشعریة بیتین بجلاء أن حفصة ابنة حمدون تركت 
وقد شهد ، موسوعة أدبیة فریدة من نوعهابصمات واضحة في مجال الشعر فهي 

 ذلك لسعة علمهاو  لها غیر واحد من العلماء بقوة حضورها الكبیر في ساحة الأدب
  .تضلعها في هذا المجالو 

  :حفظة بنت الحاج الركونیة
  -: نبذة عنها

هي شاعرة أندلسیة غرناطیة من شاعرات المائة السادسة للهجرة، وكانت حفصة ذات 
  . وقد إتصف شعرها عموما  بالغزل والفحش، ومالجمال وحسب 

 ز. وقد تفوقت حفصة في شعرها بحسن الأدب والظرف الحسن وسرعة الاخضر بالشعر
. جفصة في غرناطة علي زمانها مثل ولادة في قرطبة علي زمانها أیضاً بل إن حفصة أشعرو 

وقد إرتبطت حفظة بالوزیر , وهي في غزلها أكثر جرأة في الهجوم علي معاني العشق والغیرة 
ولسوء الحظ صادف ابن سعید منافساً . الشاعر أبي جعفر أحمد بن سعید وزیر بني عبدالمؤمن

سعید عثمان بن عبدالمؤمن بن علي الذي كان یلقب و  الملك نفسه أبو  وه، في حبه حفظة
الملك العاشق  فما زال، حیث كان أهلاُ لهذه المنافسة من حیث السطلة والقوة، بأمیر المؤمنین

  .بابن سعید حتي تلمس له أسباب مفتعله وقتله
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جمالها تستطیع أن تقول شعراً جیداُ عن طریق و  علمهاو  وكانت حفصة إلي أدبها
حیث كانت تعمل مؤدبه لنسائه علي ما ، فقد صادفت عبدالمؤمن بن علي في القصر، الارتجال

  : )1(ذكرنا فأرتجلت بین یدیه 
  

  یؤمل الناس رفده***   یا سید الناس یا من
  یكون لدھر عده*** امنن علي بطرس    
  الحمدͿ وحده*** تحظ یمناك فیھ       

  - : نماذج من شعرها
  -: الغزل - 1

  : لقد غلب علي شعر حفصه حیث أنها قالت
أقول علي علم وأنطلق عن ***   ثنائي علي تلك الثنایا لأنني    

  خبر
ً أرق من ***    أنصفھا لا أكذب الله أنني   و  رششفت بھا ریقا

  الخمر
  : قد كتبت مرة إلي أحمد بن عبدالنبي شعراً ذكره ابن سعید في المغرب تقولو  

إلي ما تشتھي ***    أزورك أم تزور فإن قلبي     
ً یمیل   أبدا

فرع زاویتي و ***   فثغري عذب زلال             
  ظل ظلیل

إذا وافي إلیك ***  تضحى و قد لاأملت أن تظمأو 
  المقیل 

إباؤك عن بثینة ***   فعجل بالجواب فما جمیل       
  یا جمیل

                                                             
 دار العلم ـ بیروت. كتاب الأدب الأندلسي موضوعاتھ وفنونھ، للدكتور مصطفي الشكعة1
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  : ومن غزلها الرقیق وقد وصفت به جمال الطبیعة تقول

  م وینطق ورق الغصون***   سلام یفتح في زهرة الكما   
ن كان تحرم من الجفونو  *** علي نازح قد توي في الحشا  ٕ   ا

  فذلك واالله ما لا یكون***   البعد ینسیكم    فلا تحسبوا 
  : وكذلك قولها
وقد غبت عنھ ***  لم یكن نجما لما كان ناظري و ول

  مظلما بعد نوره
 ثناءت ینعمان وطیب*** سلام علي تلك المحاسن من شبح 

  سرورهو
جعفر بن سعید العتسي وأراد الإجتماع بها وهي تماطله فكتب إلیها و  وأحبها أب

  : فیه وجده وصبابته فكتبت إلیه تقولو  لقاءها ویشكو  یرجبشعر 
  حسن والغرام الإمامھ***   یا مدي في الھوي ال  
  لم أرض منھ نظامھ***    أتى فریضك لكن       
  بأس الحبیب زمامھ***   أمدعي الحب یتني     

  ولم تفدك الزعامھ***  ضللت كلا الضلال      
  ي السبابق السلامھنت ف***  ما زلت تصحب مذ كن 

  ت بإفتضاح السأمھ***  أخجل    و حتى عثرت
  بیدي السحاب انسجامھ***  باͿ في كل وقت        
  یشق عنھ كمامھ***  والزھر في كل حین   

  كففت غرب الملامھ***  كنت تعرف عذري و ل
جمیعكم خیر ولا لي فما في ، المرسلو  لعن االله المرسل" : دفعتها إلي رسوله وقد لعنته بقولهاو  

فأنصرف الرسول مخزیاً فلما وصل إلي أبي جعفر أخبر بما كان منها ودفع . "برؤیتكما حاجه 
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ما أسخف عقلك وأجهلك إنها وعدتني للقیه التي في " : فلما قرأها قال لرسوله. إلیه بالأبیات
لاً حتي وصلت ولما وتوجه إلي حیث وعدته فما لبث إلا قلی" سر بنا ! جنتي المعروفة بالكمامة 

  : جعفر معاتبتها قالتو  أراد أب
  تعالي لا نعد ولا تعدي***  دعي عد الذنوب إذا إلتقینا  

وقد كتبت مرة أبیاتاً في رقعة وأرسلتها إلیه وكان مع بعض أصحابه فقرأها وكان 
  : فیها

مطلع تحت جنحھ ***   زائر أتي بجید الغزال   
  للھلال

ورضاب بفوق بنت ***  بلحاظ من سجر بإبل صفیت 
  الدوالي

وكذا الثغر فاضح ***  یفصح الورد ما حوى منھ خد  
  للآلي 

تراه لعارض في و أ***  ما تري في دخولھ بعد إذن  
  إنفصال

جعفر معها في بستان فقال شعراً وصف فیه جلوسها في ذلك الروض و  وبان أب
  : فردت علیه بقولها

ولكنھ أبدى لنا الغل ***  لعمرك ما سر الریاض بوصلنا   
  والحسد

ولا صح القمري إلا ***   ولاصفق النھر إرتیاحا لقرینا  
  لما وجد

في كل و فما ه***  فلا تحسبن الظن الذي أنت أھلھ  
  المواطن بالرشد
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لأمر سوي كیفما ***  فما قلت ھذه الأفق ابدب نجومھ   
  یكون لنا رصد

 
 
 
 

  -: المدح – 2
  : أبیاتاً في مدح الخلیفة الموحدي عبدالمؤمن بن علي قالتقد أنشد المعري لحفصه 

  یؤمل الناس رفده***   یا سید الناس یا من    
  یكون للدھر عده***    أمنن علي بطرس     
  )الحمدͿ وحده ***    (تخط یمناك فیھ       

 علي) الحمدالله وحده(وقد كان من عادة السلاطین الموحدین أن یكتبوا بین أقواس 
  . كتبهم السلطانیة بخط غلیظ

  : ولها أیضا أبیاتاً تمدح فیها أبا سعید بن عبدالمؤمن ملك غرناطة في یوم عید
  لإمام المرتضىو فة***   یا ذا العلي وابن الخلیـ   
  فیھ بما تھوى القضا***    یھنیك عید قد جري     
  قید الإنابة والرضى***    وأتاك من تھواه في     

  ما قد تضرم وانقضى***     لذاتھ         لیعید من 
  - : الهجاء – 3

أبوجعفر بن سعید العتسي یتبادلان الحب و  فیما كانت حفصة بنت الحاج الركونیة
جعفر وصلتهما رسالة من الكتزي بأذن دخول علیهما و  ویترشفان كؤوسهما في جنة أب
الواغل علي الشراب و  علي الطعام لعنة االله قد سمعنا بالوارش" لیشاركهما أنسهما فقالت حفصه 

  ".ولم نسمع اسمأ لمن یعلم بإجتماع محبین فیروم الدخول علیها
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  "باالله سمیه لنكتب له بذلك" جعفر و  وقال أب
  "نسمیه الحائل لأنه یحول بیني وبینك" فقالت 

سة فكتب له علیل ظهر رقعته شعراً شتمه فیه فلما رجع الرسول إلیه وجده قد وقع في حفرة نجا
أمر ابن و  وصارت مسخرة للناس فصار الرسول وأخبرهما بحاله فكاد یغشي علیها من الضحك

  : سعید الرسول أن یعود إلیه بأبیات منها
  

  1**من الوقوع في ***   قل للذى خلصنا    

  وصالنا فسوف ترى***  وإن تعد یوما إلي  
  أنزلھم بلا مرا*** یا أسقط الناس ویا 

  الأندلسیةنزهون القرناطیة 
  -: نبذة عنها

هي نزهون محمد بن احمد بن خلف القلیعي الغساني شاعرة أندلسیة 
  . )2(تجادلهم و  كانت تساجل الرجال

نزهون القلاعي شاعرة أندلسیة عاشت في أوائل القرن الثاني عشر في مدینة غرناطة في عصر 
ازدهرت فیه العلوم في الأندلس وعم البلد الرخاء وكان والدها قاضیا تولى قضاء غرناطة سنة 

  . )3(هـ  510هـ وتوفى سنة  508
  
  
  

                                                             
  كلمة بذئیة ** 1
 
 4/295نفح الطیب، للمقري، 2
 الاحاطة للسان الدین بن الخطیب3
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  - : نماذج من شعرها
الخارجة عن الأدب والخادشة و  استخدام الالفاظ الفاحشةاشتهر شعرها بقوته وعدم تورعها عن 

  .للحیاة
، الي جانب ابن زبون وكعدي القیراوني.تعتبر نزهون من اشهر شعراء الغزل في ذلك العصر

ولادة بنت المستكفي وتعد أشعارها شاهدا علي ظروف المرأة ، وابن شهید،ابوبكر بن زهر
تعارك الرجال ومجالسهم الأدبیة ولا تتورع عن شخصیتها وطباعها حیث كانت و  الأندلسیة

الخوض في اي موضوع مما یدل علي مكانة المرأة والحریة التي تتمتع بها وتفوقت علي 
  .نظرائها  في البلدان الآخري

بین  و  هـ وتأثرت بطریقه وكانت بینها 541قرأت نزهون علي ید أبي بكر المخزومي الأعمي 
تتورع فیها عن استخدام الالفاظ و  من سلاظة اللسانو   تخلمجادلات لاو  ابن قزمان منافرة

  .الفاحشة ردا علیه وعلي من یسئ لها غیره
من اهل المائة الخامسة ذكرها المجازي في المسحب ووصفها تحفة الروح : وقال في المغرب

  . )1(والطباع ا لنادرة والحلاوة مع الجمال الفائق
  : الناس بها  فكتب مرةوكان الوزیر ابوبكر بن سعید أولع 

  من عاشق وصدیق***   یا من لھ ألف خل  
  منزلا في الطریق***  أراك خلیت للناس   

  : فأجبته
سواك وھل غیر الحبیب لھ ***  حللت أبابكر محلا منعتھ 

  صدري ؟
یقوم أھل الحق فضل ***  وإن كان لي كم من حبیب فانما 

  أبي بكر
                                                             

 8/17الاعلام لذركلي 1



53 
 

  : ولما قال فیها الاعمي المخزومي
 وتحت الثیاب العا أ***  وجھ نزھون من الحسن مسحة  

  كان بادیاو
ومن قصد البحر ***   قواصد نزھون توارك غیرھا    

  استقل السواقیا
  : فاجبته

من نقض عھدلا ***   إذا كان ما قلت حقا   
  كریم

  یعزى  إلى كل لوم***  فصار ذكري ذمیما   
  )1(في صورة المخزوم***   وحیث أقبح  شئ   

  
  : وقال لها بعض الثقلاء

  : علي من أكل مع خمسائة سوط فقالت
تمنیھ أن یصلي ***    وذي شقوة رأني رأي لھ   

  معي حاجم الضرب
فقلت الي لمس ***     إنما          و كلھا ھنیئا

  المطارق والشرب
  

كنت و  وخل الكندي الشاعر علي الاعمي المخزومي وهي تقرأ علیه فقال له اجر یا استاذ ل
  . )2(تقصد في كلمة ففكر ولم یرد بشء فقالت البدر من اردته والنعت بمدح في غلاتله

  

                                                             
 77  -  75نزھة الجلساء 1
 607 موسوعة شاعرات العرب2
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یا أستاذ " ومن دعابتها قولها لرجل أشقر اللون أزرق العینین كبیر البطن علیه رداء أصفر 
  .)1("أصحبت الیوم مثل بقرة بني إسرائیل ولكن لاتسر الناظرین

  : ومن نماذجها أیضا
  : عمي المخزومي وفیه تقولهجاؤها للا

  قل للوضیع مقالا یتلي الي حیث یحش
  الخرا من اعطرو من الموحد أن شئت

  خلقت أعمي ولكن تھیم في كل أعور
  جازیت شعرا بشعرا إني لعمري أشعر

  .)2(إن كنت في الخلق أنثي فإن شعري مذكر
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 69/اشارة لقولھ تعالى في سورة البقرة 1
 607موسوعة شاعرات العرب 2
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  - :قمر البغدادیة

  -: نبذة عنها
  . من بغداد 910بغدادیة الأصل جلبت الي ابراهیم بن حجاج حاكم اشبلیة شاعرة أندلسیة جاریة 

كانت فصیحت و  وكان لها بالغ الاثر في توجیه الناس الي الادب في اشبیلة واهتمامهم به
فكانت تمدح مولاها یا ، اللسان حسنة البیان علي درایة بصوغ الالحان مع اهتمامها بالادب

  : )1(مداح كثیرة منها
  الا خلیق الجود ابراھیم***  المغارب من عجم یدیجعي ومافي 

  كل المنازل ما عداه زمیم***    اني حللت لدیھ منزل نعمھ    
  : )2(وتحت الي الواق وبغداد وتشتاق نعمها الماضیة فتقول

  وصفائھا والبحر في احداقھا***   آھا على بغدادھا وعراقھا   
  امثلھا علي اطوافھاو تبد*** ومجالھا عند الفرات یا وجھ  

خلق الھوى العذري من *** متبخترات في النسیم كانھا   
  اخلاقھا

  في الدھر تشرق من سنا اشرافھا* نفتي الفداء لھا فاي محاسن
  
  
  

  
  -:عائشة القرطبیبة

                                                             
 14  -  13المقري، نفح الطیب 1
 489موسوعة شاعرات  2
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شاعرة من أهل قرطبة كما عرف عنها و  أدبیة، عائشة أحمد بن محمد بن ثادم القرطبیة
فسها حتى إنها كانت بسبب ذلك ترفض الزواج وقد خطبها یوما شاعر كرباؤها وشدة إعتزازها بن

  : تقول )1(هجاء مراو  وضیع فكتبت له تهج
  

  نفسي مناخا طول وهدى من أحد **    أنا لبوة لكنني لا ارتضي  
  )2(كلبا وكم اغلقت سمعي من اسد **  أنني أخطار تلك لم اجب  و  ل

  
زمانها من حرائر الأندلس من بعدها علما وفهما وأدبا لم یكن في ( قال فیها صاحب المفتیس 

  )عفة و  وشعرا وفصاحة
ولعها ما كانت تطلب حاجة الا من الملوك فتراها ، وظلت شاعرتنا طول عمرها ولم تتزوج

تمدحمهم وتسالهم ما یعرض لها من حاجة ویذكر لها أنها دخلت یوما علي المظفر بن 
  : )3(طوائف وبین یدیه فارتجلت المنصور بن ابني عامر احد ملوك ال

  ولا برجت معالیھ تزید**  اراك الله فیھ ما ترید 
  تؤملھ وطالعة المعید** فقد دلت ضحایلھ علي ما 

حسام ھدى واشرقت ** تشوقت الجبادلة وھي الـ 
  البدور

  من العیا ضراغمة الاسود**  فسوف قراه بدرا سماء 
  منكم والجدودزكا الابناء **  فأنتم آل عامر خیر الـ 

وشفكم لدي حرب ** ولیدعم لدي رأي كشمع 
  الید

                                                             
 4/290المقري، نفح الطیب، 1
 3/992الوافي للمعري 2
 50 – 54نزھة الجلساء 3



57 
 

  
وفضلا عن الشعر والادب كان لعائشة خط جمیل طلما أفادت به في خط المصاحف 

  .هـ 400توفیت عائشة القرطبیة سنة . ، كانت لعائشة خزانة فیها جمیع الكتب)1(وجمیع الكتب
  :حمدة بنت زیاد

وهي من أشهر شاعرات زمانها  وكانت , عاشت الشاعرة في غرناطة في عصر ملوك الطوائف 
  . )2(لها نصیب كبیر من العلوم وكانت أشهر  شاعرات عصرها 

   - : نسبها
بنت زیاد بن تقي ویقال لها على سبیل التلمیع حمدة بنت ) حمدوة ( هي حمدة ویقال 

دب من قریة بادي من نواحي غرناطة   . المِ
  . نشأت في وادي جمیل غیر بعید عن غرناطة تغطیها الخضرة والأشجار وتتخللها السواقي

وهي شاعرة مجیدة بلغت , كانت أدیبة نبیلة شاعرة ذات جمال ومال مع العفاف والصوت 
  . شهرتها الآفاق لقبت بخنساء المغرب وشاعرة الأندلس

  -: شعرها
إلا . ادیبة من أهل الجمال والمال والمعارف والعونشاعرة . یقول عنها لسان الدین ابن الخطیب

  . )3(أن حب الأدب  دعاها على مخالطة أهله مع هیانة مشهورة وتراهة موثوق بها
  
  

                                                             
 382موسوعة شاعرات العرب 1
 . 40-37ترھة الجلساء  - جلال الدین السیوطي ح2
 . 140وسوعة شاعرات العرب م3
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فكانت شاعرة من شهیدات شاعرات الأندلس وكانت لها اخت شاعرة ایضا وهي زینب ویكن لم 
, لذي حفلت فیه كتب الأدب ففي الوقت ا, یكن لدیها حظ في التاریخ كحظ أختها حمودیة 

  . بنماذج من شعر حمدونة وبرز اسمها حتى لقبت بخنساء المغرب وشاعرة الأندلس
ولیس من شك أن أدبنا الأندلسي قد خسر بضیاع شعر حمدونة الذي لم یصل إلینا منه 

  . )1(إلا تلك النماذج القلیلة التي ذكرها لنا صاحب تقع الطیب
أحسن اقتباس ضم مشرقیة لها لقیل و  ول, ین نساء الأندلس إن حمدونة شاعرة الطبیعة ب

  . الأندلس نسبة إلى رأس شعر الطبیعة في الأندلس ابي بكر الصنوبري) صنوبریة ( أنها 
كانت حمدونة أشهر شاعرات زمانها وكان لها نصیب كبیر في العلوم وكانت اشهر 

  . )2(ابوالقاسم بن الوراقدون عن العلماء وروا عنها ومنهم , عالمات عصرها 
  : ومن شعر حمدونة

  لھ للحسن آثار بوادي        * اباح الدمع اسراري بوادي 
ومن روض یرف بكل *  فمن نھر یطوف بكل روض 

  وادي
  لھا لبي وقد ملكت فِادي* ومن بین الظباء مھاة إنس 

  وذاك الأمر یمنعني رقادي* لھا الحظ ترقده لأمر 
  
  
  
  

  -: الخلاصــة

                                                             
 28  4/7نقع الطیب 1
 497الإحاطة لسان الدین  بن الخطیب 2
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تطرقنا في هذا الفصل نلاحظ أن دولة الأندلس قد شهدت ازدهارا في الحیاة الأدبیة  كما
وقد ، والفكریة حیث نلاحظ أنه كل ملك كان له بلاطا تنعقد فیه مجالس العلماء وحلقات الشعر

  .كان ذلك بغرض جمع أكبر عدد من الأدباء والشعراء
إلي بروز عدد من الشاعرات اللواتي نافسن  وقد أدى هذا الأذدهار في الحیاة الأدبیة والشعریة

حیث أنه طرق شعراء ، وقد نظمن أشعارا في عدد كبیر من المواضیع، الشعراء في شعرهم
أما شاعرات الأندلس فلم ینظمن في جمیع ، الخ.. . حكمةو  المشرق من غزل وهجاء ورثاء

صلنا من شعرهن كل بالاحرى لم یو  الأغراض والفنون الشعریة التي عرفت عند الشعراء أ
الموضوعات ومن أهم الأغراض التي تناولنها في شعرهن هي الغزل والمدح والهجاء والوصف 

  .والاستعطاف بالاضافة الي الموشحات، والشكوي
ولكن ) الغزل والهجاء ( هما و  وكما نلاحظ مثلا الشاعرة ولادة فقد تركزت أشعارها في غرضین

جدارتها علي عالم الشعر النسوي في عصر و  ثبت تمیزهاعلي قلتها الإ أنها أستطاعت أن ت
وأما عن هجاؤها فقد اتسم غالبا ما ، الملوك الطوائف حیث أن غزلها غالبا ما ارتبط بابن زیدون

اتسم بالفحش والبذاءة والأسلوب الركیك والاسلوب العامي ثم نري أن الشاعرة حفظه بنت الحاج 
أغراض وهي الغزل والمدح والهجاء وهذا حال معظم  الركونیه قد تناولت شعرها في ثلاثة

  . الشاعرات في ذلك الوقت حیث لم یخرجن عن هذه الأغراض
ثم أن الحال بالنسبة للشاعرة نزهون الغرناطیة حیث أن اسلوب شعرها تمیز بالقوة وعدم تورعها 

ظرات فیما بینها عن استخدامها للألفاظ البذئیة وقد كانت معظم أبیاتها الشعریة عبارة عن منا
  .وبین الشعراء

وهي ، وفضلاً عن هذا فقد جاءت معظم أشعارهنه في شكل مقطوعات لا تتجاوز الخمسة أبیات
السمه التي امتازت بها أشعار الشاعرات الأندلسیات في ذلك الزمان في ما عدا العدد القلیل من 

  . القصائد الناردة
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قد كان لهن الجرأة والتفوق في نظم الشعر وفي  ومن هذا یمكننا أن نقول أن هؤلاء الشاعرات
وذلك یعود للحریة المفرطة التي حظیت بها المرأة في ، مواضیع كانت حكرا علي الرجال فقط

  . عصر ملوك الطوائف وكذا ضعف الوازع الدیني وقلة ضوابط المجتمع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : مقدمة
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، عاطفة الرجل فدعوه إلي القول لم تكن المرأة في المغرب الإسلامي مجرد وتر یلهب
وانما ساهمت في تطور ، كما أنه لم تكن مجرد قینة تشتري بأثمان باهظه، ویحمله علي الإجادة

  .)1(فجاءت الشعر في النظم والانشاد ، الحركة الأدبیة
حیث عملن علي اقتناء ، )2(الادبیة و  وقد كانت الأندلسیات استاذات اشتهرن بالمعرفة العلمیة

وتجدر الاشارة إلي أن حرائر ألمریه كانت لهن الید الطولي في  )3(ب ونسخها والعنایة بهاالكت
  . )4(البلاغة ونظم الشعر والموشحات

وقد قیل بأن عصر الطوائف كان أهم عصر برز فیه الشعر النسوي وأن القرون التي 
ولأن الأدب لا یتغیر بمجرد سقوط دوله وقیام  )5(سبقته كان فیها شعر النساء محتشما

أخرى،ارتأینا أن نعرض الأهم الأغراض الأدبیة التي خاضت فیها المرأة الشاعرة منذ العصر 
  .الأموى الي نهایة عصر الموحدین

  -: المدح
استطاعت الشاعره في الأندلس أن تخرج بمدحها عن الإطار الاسري إذا لم تمدح أباها 

  . فدخلت بذلك باب الإحتراف، مدحت الأمراء والأعیانبل ، أخاهاو  أ
من الأوائل الاتي خضن " شاعر"عاصم بن یزید ) حسنانة التمیمة بنت أبي المخشي ( وكانت 

ن كانت قد مزجت بالرثاء إذا مات والدها فالتجأت إلي الامیر الحكم بن هشام ، هذه التجربة ٕ وا
  -: "بحر البسیط"أنشدته و  دموعهاو  بن عبدالرحمن الداخل رافعه شكواها

  أبا المخشي سقته الواكف الدیم**  إني إلیك أبا العاصي موجعة 
  فالیوم أوى إلي نعماك یا حكم**  قد كنت أرتع في نعماه عاكفة  

                                                             
 . 211: الأدب العزي في الأندلس، ص: عبدالعزیز محمد عیس1
: ، ص4م، ب1994/ھـ  1414  –لبنان  –دار الكتب العلمیة، بیروت  1ط)  483  -  403( مملكة غرناطة في عصر بن زیدي : مریم قاسم الطویل2

259 . 
 156:  ص 5م، ف200مصر  –تاریخ الحضارة العربیة لإسلامیة في الأندلس، د ط، مؤسسة شباب الاسكندریة : جاسم بن محمد القاسمي3
 . 80: ، ص1م، ب ح، ف 1994ھـ،  1414بیروت  –، دار الكتب العلمیة 1مملكة ألمریھ في عصر المعتصم بن صمادح ، ط: الطویل مریم قاسم4
 . 99 – 98: ، ص3م، ب ح، ف 1960مصر  –جودت الركابي في الأدب الأندلسي، د ط، دار المعارف 5
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  وملكتھ مقالید النھى الأمم**  أنت الإمام الذي إنقاد الانام لھ  
  یعروني العدمأوى إلیھ ولا **  لاشئ أخشى إذا ما كنت لي كنفا  

  )1(حتى تذل إلیك العرب والعجم**  لازلت بالعزة التعساء رتدیا   
إذ ، الإ أن الشاعرة استطاعت التجوید  في مدحها، ورغم ما تضمنته من أبیات من إستعطاف

جعلته الإمام الذى إمتلك مقالید الأمم فذلت بین یدیه و  جعلت الخلیفة أبا لها بعد موت والدها
  . ما أعجب الممدوحو  وه، العرب والعجم

كان شاعرا یطرب الشعر الحسن إذا استحسن شعرها ورق لجالها فأمر لها براتب وجهاز 
  )2(حسن

وذلك أن والي ألبیرة جابر بن لبید منع عنها الراتب ، وقد تمتعت حسانه بجرأة أدبیة نادرة
الأمیر الجدید  فأتجهت بشجاعه لا نجدها عند كثیر من الرجال إلي، بموت الخلیفة الحكم

البحر "ظلم الوالي قائله و  ل بن هشام بن عبدالرحمن الداخل تشك، عبدالرحمن بن الحكم
  : "الطویل

علي شخط تصلى بنار ** إلي ذي الندى والمجد سارت ركائي 
  الھواجر 

  ویمنعني من ذي الظلامة جابر**  لیجبر صدعى أنھ خیر جابر 
  أضحي في مخالب كاسر   كذى ریش**   فإني وأیتامي بقبضة كفھ  

لموت أبى العاصى الذي كان **  جدیر لمثلي أن یقال مروعھ  
  ناصري

  علي زمان باطش بطش قادر**  كان حیا لھا اعتدي  و سقاه الحیا ل
  )3(لقد سام بلأملاك إحدى كبائر**  الذي خطتھ یمناه جابر  و ایمح

                                                             
 167: ، ص7، ب 4نفح الطیب، مج : المقري1
 144: ، ص3ة العربیة في جاھلیتھا وإسلامھا، ج المرأ: عبدالله عفیف2
 168: ، ص7، ب 4نفح الطیب، مج : المقري3
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علي استحیاء إلي ذكر مشهد رحیل الي  –ویتجلى ذكاء حسانه من خلال المقطوعة في میلها 
وبین ، غرضة قصیدة المدح العربیة، إذ توازي بین حدیث الرحلة كتقلید عریق، الممدوح

  .عناءها من الامرین معاً و  فیهي في أبیاتها تشك، شكواها من الوالي
الذي ، الذى یفیض بالعاطفة، طریقة مباشرة إلي قلب الأمیر، وقد أخذ إسلوب المقطوعة

  : "بحر البسیط" وأمام هذا الكرم أنشدت حسانه قولها  )1(وعزل الوالي، أكرمهاو  صف المرأةأن
  وخیر منتجع یوما لرواد***  إبن الھشامین في الناس مأثرة   

روي أنابیبھا من صرف ***  إن ھز یوم الوغي أثناء صعدتھ  
  فرصاد

  أجدادو مقابلا بین أباء***  قل للإمام أیا خیر الوري نسبا    
فھاك فضل ثناء ***  جودت طبعي ولم ترض الظلامة لي  

  رائح غاد
وإن رحلت فقد نرودتني  ***  فإن أقمت ففي نعماك عاطفة   

  )2(زادي
عتراف أضفت فیها الشاعرة علي الممدوح كل الصفات التي یحمدها و  الأبیات لوحة شكر ٕ ا

أن حسانه كانت مولعه بغرض و  إذ یبد، الناس من الخیر والفضل والكرم والاصل الحسیب
  . المدح فأقبلت علیه بكلیاته

ومن الواتي خضن في تجربة المدح قم البغدادیة، إذ قالت في السید إبراهیم بن حجاج اللخمي 
  : "بحر الكامل" 

  الا حلیف الجود إبراھیم***  مافي المغارب من كریم یرتجي  
  ه ذمیمكل المنازل ما عدا***  إني حللت لدیھ منزل نعمة  

  .إذ خصت ممدوحها بالكرم والرفعة، ولم تخرج قمر في مدحها عن معجم الشعراء الا قدمین

                                                             
 168: ، ص7، ب 4مج : المصدر نفسھ1
 285: ، ص7، ب 4نفح الطیب، مج : المقري2



64 
 

عبدالملك بن المنصور بن أبي عامر الملقب بالمظفر، إذ ، ومدحت عائشة بنت أحمد القرطبیة
  : "بحر الوافر " دخلت علیه وبین یدیه ولده فقالت 

  عالیھ تزیدولا برحت م***  أراك الله فیھ ما ترید   
  طالعھ السعیدو تؤملھ***  فقد دلت مخایلھ علي ما  

  حسام ھوى وأشرقت البنود***  ھز الـ  و تشوقت الجیاد لھ
  من العلیا كواكبھ الجنود*** فسوف تراه بدرا في السماء  

  إلي العلیا ضراغمھ أسود***  وكیف یخیب شبل نمتھ  
  منكم والجدودزكاة الأبناء ***  فأنتم آل عامر خیر الـ   

  وشیخكم لدي حرب ولید***  ولدیكم لدي رأي كشیخ   
 - الاسود -الكواكب -البدر( ونلمس في المقطوعة إعتماد الشاعره علي المعجم الشعري القدیم 

  ).المكانة و  سم، في تشكیل معاني الشجاعة والحكمة.. . الجیاد
لعل قدرتها الإبداعیة تكمن في عرضها الفني و  أ، وقد امتزج مدحها بالتهنئة بالصیغ الدعائیة

بل تجاوزته إلي ، الذي لم تتوقف فیه عند شخص الممدوح –أي من وحي الساعه  –المرتجل 
  . أسرته

  : "بحر الطویل " وقالت حفظه بنت حمدون الحجازیة، فیمن یدعى ابن جمیل 
فكل الورى قد ***  رأى ابن جمیل أن یرى الدھر مجملا 

  متھعمھم سیب نع
وحسن فما أحلاه من حین ***  لھ خلق كالخمر بعد امتزاجھ  

  خلقھ
عیونا ویعشیھا بإفراط *** بشرحھ  و بوجھ كمثل الشمس یدع

  )1(ھیبتھ 
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وقد مالت هذه الشاعرة في هذه المقطوعة بصورة ممدوحها إلي بعض معالم الجمال المعتاده في 
فكان شعرها بذلك أقرب إلي الغزل من ) العیون  –الشمس  –الحسن  –الخمر ( أحادیث الغزل 

  )1(ولعل هذا ما یسمى بظاهرة لف الغزل بالمدح ، إلي المدح
  -: الغزل

 أوثق بالقلوب، فهو  لأنه أعلق بالنفوس، یشغل الغزل مكانا واسعا من الإرث الشعري
وما من شك أن المرأة كالرجل تحب ، لأنه تعبیر عن عاطفة صادقة، من أصدق فنون الشعرو 

إلا أن بوح المرأة بحبها لم ، فإذا كانت أدبیة فطبیعي أن تتغني بحبها، وتتشوق وتتذكر وتتمنى
  . یكن مستحبا عند العرب إذ إعتبرته إفتضاحا لها ولهذا منع زواج العشاق

فقد إقتحمت المرأة الشاعرة مجال الغزل المثیر واستطاعت أن تصور مشاعرها ، أما في الإندلس
  . ن تجهر بذلك دون خجلوأ، تجاه من تحب

حیث قالت وقد استبد بها ، وكان لحفظه بنت حمدون الحجازیه الریاده في التغزل بمن تهواه
  : "بحر مجزوء الكامل " الشوق 

  یا وحشة متمادیة ***   یا وحشتي لأحبتي   
  )2(یا لیلھ ھي ما ھي***    یا لیلھ ودعتھم    

الغزل العذري فالشاعرة تكشف عن لقائها مع حبیبها  والبیتان یشكلان مغامرة غزلیه بعیده عن
  . وتصرح دون خجل عن شوقها إلیه، لیلا

وكانت كما ، ومن اعلام الغزل بالأندلس ولادة بنت الخلیفة محمد بن عبدالناصري بن المستكفي
، وحرارة اوابد, حضور شاهد ، واحدة أقرانها، كانت في نساء أهل زمانها.. . (ذكر الشنتریني 

وفناؤها ملعبا لجیاد النظم ، واكن مجلسها بقرطبة منتدى الأحرار المصر, .. . حسن المنظرو 
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إلي ، ویتهالك الشعراء والكتاب علي حلاوة عشرتها، أهل الأدب إلي ضوء غرتهاو  یعش، والنثر
  . ..). طهارة أثوابو  كرم انسابو  نصابو  تخلط ذلك بعل، سهولة حجابها

وقد أحبت .اف إذا كان قصرها منتدى خصبا یأوي إلیه كل مبدعوتعد أول ما سن سنة الإنكش
  .وبادلها الحب إذ كان من مرتادي صالونها الأدبي، ولادة ابن زیدون

الذي هام بها وتعلقت حیاته بقربها إذ ، وقد دفع التحرر بولادة إلي أن تضرب موعدا لابن زیدون
  : "بحر الطویل " قالت 

  فإني رأیت اللیل أكتم للسر***   ترقب غذ جن اللیل زیارتي   
وبالبدر لم یطلع ***   كان بالشمس لم تلح  و وبي منك مال
  )1(وبالنجم لم یسر

إذ لا مانع عندها أن تزور بیت حبیبها ، تحدت فیه ولادة الأعراف، وكان هذا أول موعد لها
  . لزیارة لیكتم سرهاولهذا إختارت اللیل موعدا ل، زیارة عاشقة لحبیبها  لا زیارة شاعرة أدبیة

إذ توالت المواعید السریة بینهما وفي نهایة موعد من هذه ، وقضي الحبیبان أعذب الأوقات
  .المواعید بكت ولادة بإسلوب بالغ اللیونه

 ومن الخائضات في تجربة الغزل أم العلاء بنت یوسف الحجازیه إذ نجدها تتغزل بحیاء المرأه
  : "الرملبحر "أدبها فتقول و  دلالهاو 
  

  بعلیاكم تحلى الزمنو ***  كل ما یصدر منكم حسن   
  وبذكراكم تلذ الآذان***   تعطف العین علي منظركم  

  )2(في نیل الأماني یغبتو  فه***  من یعیش دونكم في عمره   
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عجاب و  وتعكس المقطوعة استحیاء یجعل من تغزل الشاعرة شیئا أرقى من الغزل غنه حناح ٕ ا
وعین ، لشاعرة بیتها الأول حقیقة أبدیة في أن عین الرضى عن كل عیب كلیلهوتؤكد ا، ومدیح

  .السخط تبدئ المساوئ
، ونلتقي ونحن في المئة الخامسة دائما بالأمیرة أم الكرام بنت المعتصم بن صمادح أمیر ألمریه

  : "بحر السریع " وتغزلت به فقالت ، وقد عشقت فتى من عامة الناس یرعى السمار
  مما جنتھ لوعة الحب***   معشر الناس الا فأعجبوا  یا 

  من أفقھ العلوى للترب***    لولاه لم ینزل بدر الدجى    
  )1(فارقني تابعھ قلبي***   أنھ     و حسبي بمن أھواه ل

علي مقاومة الحب ولم تصبر علي و  ولعل هذه الصرخة الجرئیة دلیل عیل أن الأمیرة لم تق
  .ورضى بكل شئ إلا بفقدان الحبیب، فقلبها رفض كل شئ الإ الحب، اقتحمل اللوعه والاشتی

، أن الحب مس كل قلوب شاعرات القرن الخامس الهجري فهذه زینب بنت فروه المریهو  ویبد
  : "بحر البسیط " تقول وقد أحبت إبن عم لها یقال له المغیرة 

 عرج أنبئك عن بعض الذي***   یا أیھا الرائب الغادي لطیتھ   
  أجد

إلا وجدي بھم فوق ***   ما عالج الناس من وجد تضمنھم  
  الذي وجدوا

  )2(ووده آخر الأیام أجتھد***  حسبي رضاه وإني في مسرتھ  
وسیله ، ذكر الرحلهو  وتعد زینب الشاعره الوحیده التي إتخذت من تقنیة الوقوف علي الاطلال

وتعتد بأن وجدها به ، ودهو  رضاه لتجسید مدى عنائها من حبیبها هذا الذي تجتهد في كسب
  .فوق كل وجد
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  -: الهجاء
  .حرب لسانیه یذكر فیها مثالب الناسو  فه، یعد الهجاء من الفنون الشعریة الخطیرة  

إذ القاعده أن یكون هجاؤها ، زتجدر الإشارة إلي أن المرأة العربیة قدیما نادرا ما تبدأ بالهجاء
تتورع الأدبیة من أن تزج بشعرها في التجربة الهجائیة وهي وبالأندلس لم . ₎₂₍دفاعا عن نفسها

  .من أخطر الموضوعات الشعریة
  : "بحر كامل"ومن صور الهجاء ما قالته عائشة بنت أحمد القرطبیة، وكانت عازفة عن الزواج 

  نفسي مناخا طول دھري من أحد***  أنا لبوة لكنني لا أرتضى 
كم غلقت سمعي عن و باكل***  أنني أختار ذلك لم أجب  و ول
  )1(أسد

فلم ترضه ولهذا أجمع هجاؤها بیت منطق النفور ، من البیتین أن احدهم تقدم لخطبتهاو  ویبد
  . ومنطق المفاخرة

فقد حدث جفاء بینهما بعد قصة حب ، هجاء ولادة لابن زیدون، ومن صور الهجاء  النادرة
  : "بحر السریع " عنیفة فقالت ولادة تسخر منه 

  یغتابني ظلما ولا ذنب لي***  زیدون علي فضلھ   إن ابن
  

كأني جئت الأخصى ***   یلحظني شزرا إذا جتئھ   
  )3)(2(علي

  : "بحر السریع " وقالت تهجؤه هجاء مقزعا 
  یعشق قضبان السراویل***  إن ابن زیدون علي فضلھ 

                                                             
 105: الشعر النسائي في أدبنا القدیم، ص: مي یوسف خلیف1
: محمد بن شاكر الكتبي: فتي لابن زیدون، تتھم ولادة مھجؤھا بأنھ علي علاقة  بھ، ینظر(علي " 2"، 206: ، ص7، ب 4نفح الطیب، مج : المقري2

 253: ، ص4فوات الوفیات والذیل علیھا مج
: محمد بن شاكر الكتبي: علي علاقة  بھ، ینظرفتي لابن زیدون، تتھم ولادة مھجؤھا بأنھ (علي " 2"، 206: ، ص7، ب 4نفح الطیب، مج : المقري3

 253: ، ص4فوات الوفیات والذیل علیھا مج



69 
 

  )1(صار من الطیر الأبابیل***  أبصر الأیر علي نخلھ   و ل
  : "بحر الوافر " حیث خلعت علیه ألقابا مضحكة ، تنعته بأقبح النعوتكما قالت 

  تفارقك الحیاة ولا یفارق***  نعت  و ولقیت المسدس وه
  )2(قرنان وسارقو دیوثو *** زان     و فلوطي ومأبون

، أحبته فلم یرع ودها ولعل هذا ما جعلها تستعین في حربها بإظهار المیل للوزیر ابن عبدوسي
واحد من المعجبین و  وه –ولم یسلم الاصبحي ₎₅₍إذ كان جاهلا بلا ذكاء، ت تحبهوما كان

  : "بحر السریع "من هجائها إذ قالت فیه   -بولادة
جاءتك من ذي العرش رب ***   یا أصبحي اھنأ فكم نعمة   

  المنن
  )3(بفرج بوران أبوھا الحسن***  قد نلت باست ابنك مالم ینل  

ولاده دلیل علي أن غضبها عنیف جدا كما یدل صدر البیت الثاني علي ولعل بذاءه ألفاظ 
  . ظاهرة إنتشار اللواط في المجتمع الأندلسي الذي شاعت فیه ظاهرة التغزل بالمذكر

التي قالت في أستاذتها  -تلمیذة ولادة –ومن هجاءات الاندلس مهجة بنت التیاني القرطبیة 
  : "بحر السریع " هجاء یندى له الجبین 

  من غیر بعل فضح الكاتم***   ولادة قد صرت ولادة  
  نخلھ ھذى ذكر قائم***   حكت لنا مریم لكنھ   

وفي البیتین اتهام صریح بالزنا ولان ولادة لازمت تأدیب مهجة فقد یكون الهجاء صورة لعاطفة 
  .الذي تكنه التلمیذة لأستاذتها، الحقد والحسد

  : "بحر السریع"شخصیة مهجة إذ قالت فیمن أهداها خوخا  أن الخلاعة والفحش طبیة فيو  ویبد
  أھلا بھ من مثلج للصدور***   یا متحفا بالخوخ أحبابھ   
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  لكن أخرى رؤوس الأیور***    حكي ثرى الغیر تفلیكھ   
تغطي علیها حتى في مواقف الشكر ان یفترض أن المرأة ، وهكذا فإن استعداد مهجة المجوني

فهي تستعمل ، إلا أن فحش اللسان كان یجري عند مهجة بطلاقه، أكثر حیاء من الرجل
  . الكلمات مكشوفة بدون توریة

ولم تخل نفس أم العلاء بنت یوسف الحجازیة من الطرف والدعابة التي قدمتها في نسیج من 
  : "بحر السریع "الحكمة البسیطة لمن ألح في خطبتها فقالت 

  فاسمع غلي نصحي بحیلھ***  الشیب لا یخدع فیھ الصبا  
یبیت في الجھل كما ***  فلا تكن أجھل من في الورى  

  )1(یضحى
وعدم ، فقد إتخذت الشاعره من النصیحة مادة أساسیة لإعلان الهجائها للشیب وبغضها له

معاشرة الأزواج الشیوخ وهي هنا تلتقى مع الشعراء الأقدمین في مائدة الهجاء بالصفات 
  .والملامح الخلقیة

  
  -: الوصف

حیث أن أغلب المدن الأندلسیة كانت تقع علي ، عاش الأندلسي في بیئة وطبیعة ساحره
تحیط بها الحدائق إانتشرت النافورات في كل مكان فضلا عن تنسیق ، الأنهار والجداول

وأثارت ، وقد رفعت هذه الطبیبة الساحرة من مشاعر أهل الاندلس، شوارعها وهندسة طرقها
وكانوا إذا تغزلوا ألهمتهم هذه الطبیعة ، فإتخذوها سبیلا للوصول للممدوح، الحیةملكاتهم الفكریة 

جدول و  وأرفع أبیات الهیام خصوصا حینما یتقابل العاشقان علي نهر ا، اسمى آیات الغزل
فینقطعون ، صغیر فیشاهدان فیه حبهما الولید وقد خرج من رحم الحب الخالد والعشق الأبدى
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لي وصف الطبیعة التي تمتزج بالمحبوبة فلا ندري إیهما یقصد الشاعر عن الغزل منصرفین ا
  .الطبیعة أم المرأة

حیث قالت أم العلاء بنت یوسف ، وقد خاضت الشاعره بالأندلس تجربة الوصف
  : "بحر الكامل " الحجازیة ي وصف بستأنها 

  بھ القصب المنديو یھف**  Ϳ بستاني إذا  
  )1(ندت بندا فبنداقد اس**  فكأنما كف الریا  

إذ تصورت الشاعره قصب بستانها وقد بدأ كالبنود ، والبیتان عن بساطتهما یجملان معاني عذبه
  . في كف الریحو  تهف

  -: الحنین إلي الوطن
كان لها صداها في الشعر العربي ، إن إرتباط الإنسان بوطنه ظاهرة إنسانیة قدیمة   

فالحنین ، مظهرا من مظاهر حب الشاعر الجاهلي لوطنهحیث كانت المقدمة الطللیه ، القدیم
  .)2(الأهل والأحباب دلیل علي رق القلب وكرم الأصل وتمام العقلو  الي الوطن

الحس یشعرون بما لا یشعر به غیرهم ومن ثم فإنهم سرعان ما تتأثر و  والشعراء أناس مرهف
  .نفسوهم

خاصة عند ، أشد التجارب صدقا وعمقاوتعد تجربة الشعر المرتبطة بالحنین الي الوطن من 
بحكم بیعها إذا و  المرأة لأن الإغتراب مفروض علیها إما بحكم زواجها من أجل یلزمها الرحیل أ

  .)3(كانت جاریة
لوعة علي فراق الموطن قمر البغدادیة ، وتحسر، وكان من الممكن حكي الغربة بأرض الأندلس

  : "لكامل بحر ا" إذ قالت تتشوق الي بغداد والفرات 
                                                             

 169: ، ص7، ب 4الطیب، مج نفح : المقري1
  405-404:،ص6،ف1990-، منشورات جامعة فاریوس بوعازي لیبیا1رثاء المدن في الشعر الاندلسي، ط: عبدالله محمد الزیات2
 
 128: الشعر النسائي في أدبنا القدیم، ص: مي یوسف خلیف3



72 
 

  ظبائھا ولسحر في أحداقھاو ***  آھا علي بغدادھا وعراقھا   
  اھلتھا علي اطواقھاو تبد***   ومجالھا عند الفرات بأوجھ  

خلق الھوى العذري من ***  من بخترات في النعیم كأنما  
  اخلاقھا

في الدھر تشرق عن سنا ***  نفسي الفداء لھا فأي محاسن  
  إشراقھا

المقطوعة أن ما اثار لوعة قمر فجعل نفسها تفیض ألما وحسرة لفراق وندرك من 
  .منظر الصبایا یسبحن في الوادي إذ كانت الشاعرات تسبحن في الأودیةو  ه، الأحباب والرفاق

الذي استهلت بها قمر مقطوعتها تؤكد أن الإغتراب یولد في النفس مرارة عجیبة " الآه " ولعل 
فمع أن شاعرتنا كانت من الأثیرات لدي سیدها الذي كان یمسح عنها . لا یحسها إلا المغتربون

  .الا انها كانت ظلت تتشوق دائما وأبدا الي بغداد، الام الغربة والوحدة
  
  

  -: الحكمة
ن كان یعكس تجربة بسیطة، ومن و  أثر شعر الحكمة في بعض مقطوعات شاعرات الأندلس ٕ ا

نت من أبرع القیان وأعرفهن بفنون الكلام،وكان الائي صورت عنها الحكمة قمر البغدادیة وكا
حتي أنها سلبت لیه فنسب عوازل النساء ، مولاها ابراهیم بن حجاج اللخمي یجلها ویحتفى بها

فتصدت للرد علیهن ، ویتغامزن إذا غنت، حیث كن یتهامسن في أمرها إذا مرت، لها عیوبا
  : "بسیط بحر ال" معتزة بما وهبها االله من دین وخلق إذ قالت 

  :قالوا
انت قمر في زي اطمار                      من بعدما ھتكت قلبا 

  بإستغفار           
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عن سبل                تشتق أمصار أرض بعد و تمشي علي وجل تغد
  امصار

الاحره ھي من احرار موضعھا                    ولا لھا غیر ترسیل 
  واشعار

عزیبتھم                      Ϳ من آمھ تذري یعقلون لما عابوا و ل
  بأحرار

ما لابن آدم فخر غیر ھمتھ                        بعد الدیانة والاخلاص 
  للباري   

  دعني من الجھل لا أرض بصاحبھلا یخلص الجھل من سب ومن عار
لم تكن جنة الا لجاھلھ                 رضیت من حكم رب الرأس و ل

  )1(بالنار
تطرقت و وفي قول قمر یسطع صفاء البیان إذ لمحت الي الصراع بین الأحرار والموالي 

  .للدین حیث لافضل الانسان علي الانسان الا بالتقوي
اكدت ، وقمر في هذه المقطوعة مهلمه أكثر منها شاعرة فالابیات عبارة عن مواعظ وارشاردات

  .)2(التغییر في وجدان ابناء مجتمعهالذي یقصد الي و  الشاعره من خلالها ان الفنان ه
  -: الإعتذار

أنس "مقطوعات الأعتذار وقد كانت ، من موضوعات الشعر التي إستوعبت نظم النساء
جاریة المنصور بن ابي عامر من االأوائل اللائي خضن هذه التجربة،إذ لمن غنت "القلوب
  : قولها

  اروبدا البدر مثل نصف سو**  قدم اللیل عند سیر النھار 
  : رد علیها الوزیر ابن المغیرة بن حزم بقوله

                                                             
 129- 128: البیان المغرب، ج ح، ص: ابن عذاري المراكشي1
 120: ، ص1القاھرة د ت، ب ح، ق  –،دار المعارف 4سس النفسیة للابداع الفني في الشعر خاصة، طالا: مصطفي شویف2
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بین سمر القنا وبیض **  كیف كیف الوصول للاقمار 
  الشفار

وتمتلكه الغیرة فأستل سیفه مغلظا ، فأحس المنصور بن أبي عامر بجوار عاشقین یجري أمامه
  : "بحر المجتث " القول للجاریة وكاد یبطش بها فبكت وأنشدت 
  فكیف من إعتذاري**  أذنبت ذنبا عظیما  

  ولم یكن بإختیاري**  والله قدر ھذا  
  )1(یكون عند اقتدار**  أحسن شئ و والعف

. )2(تجاوز المنصور عن ذنبها وعفا عنها ووهبها للوزیر" أنس القلوب " وامام رقة شعر وغناء 
 إذ كان الاندلسیون ینسون كل إساءه وربما یتغاطون عن إقامة بعض الحدود امام روعة

  )3(الشعر
  : "بحر البسیط "ومما جاء في الاعتذار قول أم العلاء بنت یوسف الحجازیة 

  بھ الشواھر واعذرني ولا تلم**  إفھم مطارح أحوالي وما حكمت 
  شر المعاذیر ما یحتاج للكلم***   ولا تكلني الي عذر أبنیھ   
  )4(أصبحت في ثقة من ذلك الكرم**   ولكل ما جئتھ من زلة فما  

ن كان هذا الإعتذار یحمل في طیاته  ٕ ویتجلي من الابیات أن الشاعره تعتذر من حبیبها وا
  .شكوى الشاعرة مما تجد في قلبها من حب عنیف

حساس مرهف یعكس حیاءها ٕ   .وقد قدمت أم العلاء هذه المعاني المتداخلة بصوت هادي وا
  -: العتـاب

                                                             
 618: ، ص4، ب1نفح الطیب، مج: المقري1
  70: تاریخ الفكر الاندلسي، ص: انخیل قونسا الازیالنسیا2
 
  20: دیوان ابن زیدون ورسائلھ، ص3
 
 169: ، ص7، ب4نفح الطیب، مج : المقري4
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اللقاء وكان قد اشتاق الي خفة  جعفر بن سعید من حفصة الركونیةو  طلب الوزیر أب    
فكتب الیها یبثها شوقه ، روحها ونفسها المرحة واحادیثها العذبة فما طلته شهرین وهي تتدلل

  : اوقد كاد الیأس یثنیه
  وحسبي علامھ*** یا من اجانب ذكر اسمھ  

  والعمر أخشي انصرامھ*** ما إن اري الوعد یقضي  
  )1(القیامةتكون لي في **  الیوم أرجوك لا أن  

وقد " المعروف بالكمامه " فردت علي عتابه بعتاب تخلله وعد بلقاءه في حدیقة أبي جعفر  
  : "بحر المجتث " اعتمد البحر والروى نفسه حین قالت 

  والعزام الإمامھ***  یا مرعى في ھوى الحسن  
  لم أرضى منھ نظامھ***  أتى فرضك لكن  

  مامھیأس الحبیب ز**  أمدعي الحب یتنى  
  ولم تفدك الزمامھ*** ضللك كل الضلال  

  في السباق السلامة**  مازلت تضحى مذ كنت 
  بإفتضاح السلامھ***  حتى عثرت وأخجلت  

  یبدى السحاب انسجامھ***  باͿ في كل وقت  
  یشق عنھ كمامة**  والزھر في كل حین  

  )2(كففت عزب الملامة**  كنت تعرف عذري  و ل
نما خوفها علي حبیبها و  عتابها لم یكن سببه الدلال فحسبو  حفصهوالغالب ان تصنع  ٕ ا

ولان ، )3(أبي جعفر من الامیر أبي سعید عثمان بن عبدالمؤمن الذي كان یطلب وصلها 
فعاتبته هي بدورها ، الوزیر أبا جعفر لم یكن یعبأ بتهدیدات الامیر فقد لام حفصه علي تمنعها

                                                             
 173: ، ص7، ب 4نفح الطیب، مج  :المقري1
 173: ، ص7، ب 4نفح الطیب، مج: المقري2
 174ص : المرجع نفسھ3
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رغم انه یدعي الزعامة في الحب ، متسرع في الحكم علي عدم تفهمه الوضع واتهمته بانه
  . والسیاسة
  -: الرثاء

رغم ما قیل عن ارتباط الرثاء بنفسیة النساء بإعتبارهن أشحى من الرجال قلوبا عند   
حیث لا نجد ، الا أن حظه عند شاعرات الاندلس كان قلیلا، الفجیعة واشد منهم حزنا

بحر "حمده بنت زیاد حیث قالت ترثي صغیرا  منالشاعرات من خاضت هذه التجربة الا
  ":الطویل

  بمجھلة لا دار فیھا ولا اھلا**  یعز علینا أن نوسدك الثرى 
وإنك أن تأت ***   ان یطول لك المدى و وقد كنت أرج

  الردى تأتھ مھلا
  وغایتھ شرخا كفایتھ كھلا***  انھ ما لذه العیش للفتي  

ضریحك لاحزنا تبالي ولا **  علیك السلام كلنا انت فافتعد  
  )1(سھلا

كما قالت حفظه الركونیة ألما بلغها نبأ مقتل الوزیر أببى جعفر إذا لبست الحداد وجهرت 
  : "بحر الوافر "بالحزن فهددت بالقتل 

  لحبیب اردوه لي بالحداد***   ھددوني من أجل لبس الحداد  
  الأعادینوح علي قتیل و أ***    رحم الله من بجود بدمع   

حیث أضحى من البلاد ***   وسقتھ بمثل جود یدیھ   
  )2(الفؤاد

فهكذا أضحى قلب حفظه بعد موت حبیبها فارغا حزینا لا یلتفت الي المسرات لأنه لم 
  . ینهض لرجل سواه

                                                             
 310: ، ص5صلة الصلة، ق : الزبیر الغرناطي1
 227: ، ص1الإحاطة، مج: لسان الدین بن الخطیب2
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  -:الخلاصـــة
 ومعلمة الرجال جعلن منها عنصرا، إن النظره السامیة للمرأة بإعتبارها مربیة الأجیال

  .وقد سنحت لها هذه الفرصة أن تنهل من كل علم دعت إلیه ضرورة، فاعلا في الاندلس
وكذا تحررهن الكبیر في ، كان شعر النساء بالاندلس دلیلا علي مستواهن الادبي الرفیع

ولعله ، سیاسیا خلال كامل مراحل التواجد الإسلامي بالأندلسو  اجتماعیا، المجتمع ثقافیا
وبهذا التحرر أسهمت النساء في الاحداث ، بقیة الدول الإسلامیة تحرر لم تشهده نساء

  .الثقافیة والفكریة لعصرهن
كانت مقطوعات شاعراتنا لا تخرج عن حدود الإنطباع والإنفعال وثورة النفس فقد قلن 

في ، دواعیه في الرضا والغضب والحب والقلىو  وتوافرت حوافزه، ما جاشت به صدورهن
  . وطبعا من غیر تصنع، من غیر التماس الضحك والبكاء عفوا

، والحماسة الإ نادرا، إذ لم یصلنا شعر الزهد، لم تنظم شاعرتنا في جمیع الأغراض الشعریة
  . وذلك بسبب طبیة الإندلس اللاهي وكذا إقبال المرأة علي الحیاة

حسانه (إن الحركة الأدبیة النسویة قامت علي أكتاف الحرائر ویظهر هذا من ثبت الأسماء 
حفصة  –نزهون بنت القلاعي  –حفصه بنت حمدون  –أم الكرام بنت المعتصم  –التمیمیة 
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. -مزنه  -أنس القلوب (أما الغناء والموسیقي فكانت من إختصاص الجواري ..) . الركونیة
.(...  

حظ علي شاعرتنا قلة المأثور عنهن حیث إكتفت المصادر بإثبات شعرهن وأهم ما یلا
تسجیلا لبراعتهن ولعل هذا یعود الي النفس الداعیه إلي حفظ الشعر أكثر من النثر وجدیر 

  .بالذكر أن الذي یحسن قول الشعر الرقیق قد یحسن أیضا قول النثر البدیع
  

  :المراجعالمصادر و 
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